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    باحث دكتوراه في التاريخ الإسلامي

    كلية الآداب  –قسم التاريخ 
    بيةجمهورية مصر العر  – جامعة عين شمس

      
 

 < <<

إن فكرة هذا البحث تتلخص في كيفية توظيف الأيديولوجية الدينية المذهبية في خدمة الأنظمة السياسية، بل واستغلالها لتكريس 
الاستبداد والقمع، والدخول في حروب من أجل السيطرة على أجزاء كبيرة مترامية من العالم الإسلامي، خصوصًا في منطقة المشرق 

لاسلامي، وقد تمثل ذلك في نموذجين لدولتين عسكريتين هما الدولة المملوكية والدولة الايلخانية المغولية، دعامتهما الأولى في ا
استقرار نظامهما السياسي، هو الاقطاع العسكري مع اختلاف صوره وأشكاله عند كلاً منهما، حيث كان من الطبيعي أن يكون المستوى 

فضلاً عن توظيف تلك الأيديولوجيا ضد المعارضين  .بنية النمط الاقتصادي والاجتماعي عند المماليك والمغولالفكري متماهيًا مع 
وترهيبهم باسم الدين؛ لذلك قد اخترنا نموذجين من العلماء كمنظرين للسلطتين المملوكية والمغولية، وهما ابن تيمية السني المذهب 

، وابن المطهر الحلي الفقيه الشيعي المعاصر لايلخانات المغول في بلاد فارس والعراق، المعاصر لدولة المماليك في مصر والشام
أما عن المنهج المتبع في قراءة الاحداث التاريخية إبان  .وطرح بعضًا من آرائهم السياسية المستندة إلى رؤيتهم الفقهية والمذهبية

التاريخية؛ لعمقها الشديد في تحليل النصوص التاريخية، وقدرتها على  فترة محل الدراسة، فقد آثرت اتباع منهج المادية الجدلية
قراءة الواقع، انطلاقًا من قاعدة أن الواقع يخلق الفكر وليس العكس، وقد توصلنا الى بعض النتائج المهمة منها نجاح المغول في 

لعالم الإسلامي، وذلك باعتناق ايلخاناتهم الإسلام، من أجل السيطرة على ا -غير الحل العسكري  -ايجاد حل لمشكلة مواجهة المماليك
وتقديم أنفسهم على أنهم مسلمون جدد وقادرين على صنع حضارة جديدة كبيرة في المشرق الإسلامي، وليس اعتناق الإسلام إيمانًا 

  .منهم بعقيدته لذاته
   

    ٢٠١٦  أغسطس  ٢٥  تاريخ استلام البحث:  
 المـــذاهب الحلـــي، المطهـــر ابـــن تيميـــة، ابـــن المغـــول، المماليـــك،
   ٢٠١٦  أكتوبر  ٠٨   ر:ــول النشــتاريخ قب  الإسلامية

  	
     

  
 

 

 فكر يف دراسة: الهجريين والسابع السادس القرنين خلال والمغول المماليك بين السلطة أيديولوجية" ،إيهاب نبيل رفاعي إبراهيم

	   .١٢٢ –١١٠. ص٢٠١٧ مارس؛ ثلاثونوال خامسالعدد ال -السنة العاشرة -رية كان التاريخية.دو -."الحلي المطهر وابن تيمية ابن

 
 

مَةُ   مُقَدِّ
الصراع الدولي في منطقة المشرق الإسلامي، خلال  كانلقد 

الثاني عشر والثالث عشر  /القرنين السادس والسابع الهجريين
يئًا بالأحداث السياسية والدينية والاجتماعية الميلاديين، مل

والثقافية أيضًا، بين دولتين أقامتا كيانات كبرى مترامية الأطراف، 
وهما المماليك الذين حكموا مصر والشام والحجاز، والمغول 

حاول كل منهما  .الإيلخانيين الذين حكموا العراق وبلاد فارس
يما وأن هناك تغييرًا السيطرة على الآخر وصد هجوم الآخر، لاس

مهمًا أحدث فاصلًا في تاريخ المغول عمومًا، ألا وهو اعتناق 
إيلخانات المغول في فارس والعراق الإسلام، بدءً من الإيلخان 

مرورًا بغازان خان،  )م١٢٨٤-١٢٨٢/هـ٦٨٣-٦٨١(أحمد تكودار 
وأولجايتو خدابنده، وأبو سعيد بهادر خان، الذين أسلموا وتأثروا 

  .ا بفكر المسلمين الموجودين في بلاد فارس والعراقكثيرً 
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إلا إن إسلام المغول كان سلاحًا خطيرًا للمغول للتفكير في 
الانقضاض على أملاك المماليك في مصر والشام، أي أن الإسلام 
كان المخرج أو الحل الشرعي للمغول بأن يطالبوا بحقهم كمسلمين 

-١٢٥٠/هـ٩٢٣-٦٤٨(اليك في حكم العالم الإسلامي مثل دولة المم

، وعلى الجانب الآخر اتخذ المماليك الإسلام كمسوغ شرعي )م١٥١٧
وطبيعي بما أنهم مسلمين وللحفاظ على أملاكهم، بل والتوسع أكثر 
وضم مناطق أكبر، واستغلوا الخلافة العباسية؛ لإعادة الشرعية 

عندما أعادها السلطان  )م١٢٦١/هـ٦٥٩(الإسمية مرة أخرى سنة 
  .ظاهر بيبرس في القاهرةال

إذن كان الإسلام بمثابة أيديولوجية السلطتين المملوكية 
والمغولية للسيطرة على العالم الإسلامي، قد قامت كل سلطة 
باستغلال تلك الأيديولوجية بطريقتها، فاتخذتا على مدار 
تاريخهما من يُنظّر لهما ولسياستهما الداخلية، من هذا المنطلق كان 

لعالمين كبيرين ومنظّرين للمعسكرين المملوكي والمغولي،  اختيارنا
؛ نظرًا لما لهما من أدوار، "ابن المطهر الحلي"و "ابن تيمية"وهما 

أحدثت تغييرًا هامًا وكبيرًا في سياسات الدولتين، خصوصًا أن 
كليهما فقيهين يمثلان اتجاهين مذهبيين مختلفين تمامًا، وهما 

الشيعي ويمثله ه ابن تيمية، والمذهب المذهب السني والذي يمثل
  .ابن المطهر الحلي

 ،وسوف نعرض بالحديث عن أيديولوجية دولة المماليك
وممثلها ابن تيمية، محاولين إثبات كيف أن ابن تيمية نجح في 
التنظير للأيديولوجية السنية المملوكية؟، وكيف أن أفكاره 

ساءة إلى الإسلام؟ السياسية، وآراؤه الفقهية ساهمت كثيرًا في الإ
م العقلية مثل المنطق وما هو موقف ابن تيمية من العلو

  .والفلسفة؟

أولًا: خلفية سياسية عن عصر ابن تيمية 
  وتأثره بأحداثه
أحداثًا كبيرة وخطيرة على العالم  (*)لقد عاش ابن تيمية

الإسلامي، في ظل دولة المماليك الحاكمة في مصر والشام، 
حاكمون في العراق وفارس، وقد درس جميع وأعدائها المغول ال

المذاهب، إلا إنه انحاز إلى فكر الحنابلة الذين اعتمدوا كليًا على 
النصوص في دراستهم للعقيدة، أي أنهم كانوا متقيدين بالكتاب 

لقد كان  )١(.والسنة فقط ولا يؤمنون بمدرسة الرأي والاجتهاد
هم، وفي هذه للحنابلة بين المدارس الفقهية مدارس خاصة ب

، ورأى الصراع الفكري بين )٢(المدارس الحنبلية تخرج ابن تيمية
 الحنابلة والأشاعرة، وإلقاء التهم المتبادلة ما بين التجسيم

، فوجد سبيلاً لدراسة الطرق الجدلية؛ لمحاورة )٣(والتشبيه
  .أي فكر مخالف للحنابلة بوجه عامومجابهة الفكر الأشعري، أو 

يمية هجمات المغول على دار الإسلام، ومن لقد عاصر ابن ت
الواضح أن كره ابن تيمية للمغول، ودعوته لقتالهم على الرغم من 
إسلامهم، هو نتيجة ما رآه من أهوال وغارات من حران إلى دمشق 

ومما لا شك فيه؛ أن معاصرة  )٤(.حيث القتل والتخريب والتدمير

ثر على جوانب ابن تيمية، وعيشه في ظل حكم المماليك، قد أ
حياته الفكرية؛ نظرًا لأن نظام الحكم عسكريًا عرفيًا لا يعتمدون 
فيه على قانون مسطور ونظام قائم، ولا توجد شورى منظمة يقوم 
عليها أساس الحكم، وقد كان السلاطين المماليك يجتهدون في أن 

  )٥(.يكون حكمهم تحت عباءة الدين الذي يستمدون منه قوتهم
ن نشأة عالم دين في مثل تلك الظروف سابقة نحن نعتقد بأ

الذكر، ستؤثر بلا شك على منهجه وتكوينه الفكري، حيث إن 
السلاطين المماليك كانوا دائمًا يحتاجون إلى فتاوى لتؤيد أفعالهم، 
بالإضافة إلى نمط الإنتاج السائد كان الإقطاع، الذي وصل إلى 

كثرة جباية الضرائب،  ذروته متمثلاً في الإقطاع العسكري، ومن ثَمَّ 
  .سيادة أو غلبة النقل على العقل الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى

، بقوله عن تبرير )٦(ويؤيد ذلك الاتجاه محمود إسماعيل
مشروعية حكم السلاطين القائم على الغلبة والتسلط، وقد نيط 
بعضهم بالمناصب الهامة كالوزراة والقضاء والإفتاء فضلاً عن 

لدواوين؛ لذلك اقطعوا الإقطاعات، وحازوا الإنعامات، كتابة ا
وجمعوا بين المكانة الروحية والمال والجاه، ووقفوا إلى جانب 

السلطة ضد العامة يرهبونهم باسم الدين، كما أسهموا بدور ذي  
شأن في إذكاء نيران الصراعات الطائفية، وحاربوا العلماء 

اد مروجين للاتجاه النص والفلاسفة، وتصدوا للفكر الحر والاجته
  .كرية المستبدة بالحق أو بالباطلالغيبي المبرر لشرعية النظم العس

ويُعَدّ ابن تيمية مائلاً نحو شرائح الأمراء من الطبقة 
الأرستقراطية، وذلك بناء على ما حدث في عهد الناصر محمد بن 

 من تقسيم الأراضي الزراعية، وقد )م١٣١٧/هــ٧١٥(، سنة (*)قلاوون
أعاد الناصر بن قلاوون إلى الأمراء المماليك بعض ما أخذ منهم 

أن ابن تيمية كان يتجه في  )٧(فهدئوا واستقروا، ويرى أبو زهرة
الإصلاح إلى الخاصة، فإنْ صلحوا استقام العامة وارتفع الظلم 

  .عنهم
أما عن عصر ابن تيمية من الناحية العلمية، فقد امتاز القرنان 

الهجريين بكثرة الجمع والتأليف، فقد كانت  السادس والسابع
المعلومات كثيرة جدًا، وتحصيلها كان بقدر عظيم وعكوف الناس 
عليها كبيرًا، لكن التفكير المطلق في مصادرها ومواردها والمقايسة 
بين صحيح الآراء وسقيمها مقايسة خالية من التعصب الفكري 

ك التراث المعرفي، والتحيز المذهبي، لم يكن بقدر يتناسب مع ذل
لقد  )٨(.فقد كانوا يحفظونها بدون النظر الفاحص والعين الناقدة

اتسمت المؤلفات الدينية في عهد ابن تيمية بالتحيز الفكري، 
والتعصب المذهبي، فكل رأي في العقيدة له إمام من المتقدمين 
يتبع بعض المتأخرين، وينظر إلى آرائه كلها على أنها الحق الذي لا 

أن السبب في ذلك التعصب هو أن  )١٠(، ويرى أبو زهرة)٩(فيه شك
إنشاء المدارس الفقهية المختلفة، أدى إلى كثرة الإتباع، وبالتالي 

  .ياد حدة التعصب المذهبي والفكريازد
إلا أن الباحث يختلف تمامًا مع رأي أبو زهرة؛ لأنه من أوليات 

كرة التعددية؛ لأن الوصول إلى الفكر الحر والاستقلال الفكري هي ف
إنشاء المدارس الفقهية المختلفة سينتج عنه كثرة الآراء ووجهات 
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النظر، وكثرة التأليف وزيادة الإنتاج الفكري ستساعد على حل 
مشكلات حياتية متعلقة بالمجتمع، خصوصًا في عصر مثل عصر 
ابن تيمية، حيث شهد حروبًا كثيرة، وهو عصر دار حرب بين 

قد لا نحتاج إلى  .ل وبين المماليك والصليبيينالمماليك والمغو
دليل تاريخي ولكن بالاستدلال المنطقي، يمكن القول بأنه لو كانت 
هناك مدرسة واحدة تقتصر على تدريس مذهب بعينه كالمذهب 
الحنبلي مثلا؛ً لشهد المجتمع حالة تعصب شديدة تؤدي إلى حالة 

  .عنف وإرهاب فكري لمعارضيهم

مية كأيديولوجية لسلطة ثانيًا: ابن تي
  المماليك

أن وجود الإمام أو الحاكم ضروري، ففي  )١١(يرى ابن تيمية
لا يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا " :المسند أن النبي قال
، ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف "أمروا عليهم أحدهم

لك إقامة وكذ .والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا بالقوة والإمارة
إن السلطان ظل الله "الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة ولهذا روي 

حديثه عن تأييد الحاكم  )١٣(ويواصل ابن تيمية .)١٢("على الأرض
ستون سنة من إمام جائر أصلح من ليلة بلا سلطان؛ ولهذا " :بقوله

كان السلف كالفضل بن عياض وأحمد بن حنبل وغيرهما، يقولون 
عوة مجابة لدعونا بها للسلطان، فالواجب اتخاذ الإمارة لوكان لنا د

   ".نًا وقربه يتقرب بها إلى اللهدي
جرأته على مناصرة السلطان المملوكي  )١٤(ويؤكد ابن تيمية

 بالسلطان هي – تيمية ابن أي – عنده الدين إقامة إن" :بقوله
ومن كان عاجزًا عن " :حيث يواصل حديثه قائلًا  "جهاد فقطوال
ة الدين بالسلطان والجهاد، فَفِعل ما يقدر عليه من النصيحة إقام

بقلبه، والدعاء للأمة ومحبة الخير، وفعل ما يقدر عليه من الخير 
لم يكلف ما يعجز عنه، فإن قوام الدين بالكتاب الهادي والجديد 

يبرر ابن تيمية حجته بأنه يرى أن الحكم المملوكي تجب   ".الناصر
ع شمل المسلمين، كالحكم بخلافة النبوة التي طاعته ما دام قد جم

لم تستمر سوى ثلاثين سنة، ثم صار ملكًا، وأنهم ما داموا قائمين 
بالصلاة وشعائر الإسلام وحماية الدولة الإسلامية، تجب طاعتهم 
في غير المعاصي، أما المعاصي فتستنكر عليهم، ولكن لا يسوغ 

يقدم الطاعة لسلاطين الخروج عليهم وقتالهم، ومن أجل ذلك كان 
  )١٥(.المماليك

هذا بعض ما أورده ابن تيمية عن رأيه في الحاكم أو السلطان الذي 
ـــرى أن تلـــك النصـــوص مـــا هـــي إلا مناصـــرة  يحكـــم الأمـــة، ونحـــن ن
وتعضيد للسلطة المملوكية، فإن ابـن تيميـة بهـذه النصـوص يجـافي 
ــ ــوم، ويحــرض عل ى روح وجــوهر الإســلام، الــذي وُجِــد لنصــرة المظل

  (*).الثورة في وجه الظلم لا ليدعوا للحاكم الظالم بالنصيحة
نحن أمام فقيهًا مناصرًا للسلطة مستشهدًا بأحاديث ضعيفة، لا 

تتفق مع الضابط الأخلاقي وهو جواز أن الأمة تظل ستين عامًا  
تُحكم بظلم خير من عدم وجود الإمام، أي أن ابن تيمية يخيرنا 

وصدق المستشرق الفرنسي هنري  ،(*)فوضىبين الحاكم الجائر أو ال

بأن ابن تيمية وأئمته المشار إليهم، "  :في قوله )١٦(لاووست
يفضلون الاستبداد على غياب السلطة السياسية، وذلك حبًا في 

ويبرز تشدد ابن تيمية في مناصرته للسلطان  ".النظام الجماعي
ولأن الله " :المملوكي، عندما أشار إلى غلبة السلطان بالقوة بمقولة

تعالى أوجب الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ولا يتم ذلك إلا 
وأيضًا استشهاده بحديث ضعيف بشهادة  "بالقوة والإمارة

فهذا ما اعتبره  (*)".إن السلطان ظل الله على الأرض" :السخاوي
حديث الطغاة والمستبدين عبر التاريخ الإسلامي، فكل طاغي 

شعبه بالقوة، يردد تلك المقولة الكاذبة بأن  مستبد يريد أن يحكم
  (*).السلطان يمثل الله على الأرض

 _ومما يدل على انتفاء فكرة الديمقراطية أو انتخاب الحاكم 
عند ابن تيمية  _وهي من أسس وقواعد فكرة الحرية في الإسلام

والتي تتضح في حديثه عن اختيار الخليفة، بعد موت الرسول 
سلم، ومبايعة كبار الصحابة كأبي بكر الصديق، صلى الله عليه و

عمر بن الخطاب، عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، يفضل أن 
تكون البيعة محصورة في البيعة الخاصة، بين كبار الصحابة فقط 
أفضل من الانتخاب الذي تشترك فيه الأمة بأسرها، فضلًا عن 

ولاية عهد من تفضيله لتعيين الخليفة أو الحاكم بنص منزل، أو 
الحاكم القائم إلى من يخلفه من بعده، مستشهدًا بحادثة بيعة 

إلا اننا  )١٧(.الخليفة أبي بكر الصديق، ومن بعده عمر بن الخطاب
نرى أن تغير الأمر بعد ذلك، وتكوين مجلس أهل الحل والعقد 
بإيعاز من عمر بن الخطاب كان له دلالة سياسية المجال لا يتسع 

ى أن بيعة سقيفة بني ساعدة التي بويع فيها أبا بكر لتفصيلها، حت
بالخلافة، كانت تمثل صراعًا سياسيًا واجتماعيًا من وجهة نظرنا، 

  (*).التي لا تتسع صفحات البحث لبيانها
ويؤكد ابن تيمية أن الدين عنده بالسلطان والجهاد، فهذا تشدد 
في فهم النص الديني، الذي حث وحض على مكارم الأخلاق، 
والمعاملات والعبادات، وليس قائمًا على القوة والسيادة والجهاد 
فقط، لعل دعوة ابن تيمية إلى فكرة إقامة الدين بالجهاد، تبدو 
طبيعية في إشارة أنه عاصر حربًا لا تنتهي بين المماليك والمغول، 

انطلاقًا مما سبق؛ سارع  .فهذا له أثر واضح على آرائه المتشددة
دعوة الناس إلى الجهاد ضد المغول، خصوصًا بعد ابن تيمية إلى 

حلب، حينما أرسل بالبريد إلى القاهرة  (*)دخول جيش غازان خان
يحث الناس على الجهاد، واجتمع بأكابر الأمراء، ثم نودي في 

   .)١٨(دمشق بأنه من قدر على الهرب فلينج بنفسه
، إلى أن ابن )١٩(وفي ذات السياق؛ تشير دوروتيا كرافولسكي

تيمية خاض حملة ايديولوجية قاسية ضد الحرب النفسية 
المغولية التي كانت تستخدم اعتناق الإسلام لبلوغ أهدافها، فقد 
دافع ابن تيمية عن المماليك، ودولتهم في وجه خصومهم المغول 
الإيلخانيين عن طريق الرسائل، والفتاوى الموجهة إلى مسلمي 

المسألة أن يبرهن على أن العصر، وحاول في كل ما كتبه في هذه 
المكان الوحيد الذي يمكن أنْ يلتقي فيه المسلمون مع الإيلخانيين، 
هو ساحة المعركة؛ ذلك لأن المغول كفار وعلى المسلمين الجهاد 



   
  

 
 
 

 

 دراسات
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بالأموال والأنفس، وأقل ما يجب على المسلمين أن يجاهدوا 
 )٢١(، أما كفر المغول فقد دلل ابن تيمية)٢٠(عدوهم في كل عام مرة

نلاحظ من النص السابق؛ أن ابن  .عليه عقديًا وفقهيًا وتاريخيًا
تيمية لم يتورع عن تكفير المغول، وقائدهم غازان خان علمًا بأنهم 
أعلنوا إسلامهم، حتى ولو بهدف سياسي؛ لأنه لا يحق لابن تيمية 
أو غيره تكفير مسلم مهما بلغ إلا بنص قطعي في القرآن الكريم، إلا 

لمعركة تحتم عليه استخدام كل ما قدر عليه من إن ظروف ا
سلاطينه أسلحته الفكرية؛ لمواجهة المغول من ناحية وإرضاء 

  .المماليك من ناحية أخرى
وقد لوحظ أن " :على تلك المواقف قائلاً  )٢٢(ويدلل رشيد الدين

سلاطين مصر والشام كانوا ينفقون ربع أوقاف الحرمين، وسبيل 
بتصريف مصالح الجيش والديوان،  الحجاج في أغراض تتعلق

وكانوا يجيزون صرفها بفتاوى تأويلية ولم يكن ذلك بجائز في 
مما سبق يتضح لنا أن ابن تيمية، أصبح واجهة النظام  ".الحقيقة

المملوكي الدينية في وجه المغول والمعارضين معًا، أو بالأحرى 
ويؤكد  أصبح ابن تيمية الأيديولوجية الدينية السنية للمماليك،

ذلك آرائه عن مسئولية الحاكم أو ولي الأمر تجاه رعيته، وموقفه 
من سلاطين المماليك حتى لو كانوا جائرين، وهذا ما يتسق مع 

  .ره كواجهة سنية للنظام المملوكيحديثنا عن ظهو

ثالثًا: آراء ومنهج ابن تيمية في مواجهة 
  مخالفيه في الرأي

يمية؛ لنرى فكره ومنهجه ننطلق الآن للتجول داخل عقل ابن ت
وآراؤه عن ثوابت الدين الإسلامي، وأيضًا آراؤه فيمَنْ يخالف رأيه، 

 والمناطقة الفلاسفة من –أو رأي الكتاب والسنة من وجهة نظره 
فقيه المتشدد فكريًا، ال هذا أصبح كيف لنرى والمتصوفة؛ والشيعة

به وآراؤه، لقرون عديدة تُقَدس كت "شيخ الإسلام"يُطَلق عليه لقب 
والتي أصبحت حتى الآن القاعدة الأساسية للمتطرفين دينيًا 

  .يشيعون القتل والعنف في كل مكانوفكريًا، 
فكرة عامة عن منهجـه وآراؤه فـي تفسـير النصـوص الدينيـة  -٣/١

   :وكيفية تطبيقها
بل إنك " :أن ابن تيمية فيلسوف ديني بقوله )٢٣(يرى أبو زهرة

بين النقل والآراء عقلا فلسفيًا متأملاً مدركًا، في رسائله وكتاباته تت
بل إن شئت فقل إنه أصدق رجال العلم تصويرًا للعقلية الإسلامية 

ويبدو أن أبو زهرة يقصد فقيهًا آخر غير ابن  ".المتأملة العميقة
 :في رأي آخر يناقض نفسه قائلاً  )٢٤(تيمية، حيث يعود أبو زهرة

ند رأي الجماعة ويخضع لحكم إنه العالم السلفي الذي ينزل ع"
إذن أين العقلية  ".الإجماع، فكان رجلاً سلفيًا يتبع ولا يبتدع

، !الفلسفية في رجل يتبع الإجماع ولا يبدي برأيه في مسألة ؟
  .للإجماع الذي ربما يجمع على خطأويخضع 

لا " :تناقضه مع نفسه قائلاً عن ابن تيمية )٢٥(يواصل أبو زهرة
لقة في مقدمات الحكم على العقائد والأحكام، يثق بالعقل ثقة مط

من حيث سلامتها وعدم سلامتها، خصوصًا في متشابه الأمور؛ 

لذلك يأخذ على الفلاسفة، ومن نهج نهجهم في طريقتهم في 
التفكير، ويعزو خلافه معهم في النتائج إلى اختلاف الطريقة 

لإدراك واختلاف المنهج، ويرى ابن تيمية أن العقل غير مستقيم ا
في الوصول منفردًا إلى حقائق الدين، بل لابد من النقل، فهولا 
يهمل العقل، بل يطلبه ولكن يكون تابعًا لا متبوعًا، محكومًا بالقرآن 
مقدماته في الاستدلال، فتأويل القرآن يكون من القرآن، لا من 

  ".لمتفلسفين والمتكلمين وأمثالهمأقوال ا
يقيم وزنًا للعقل، فهو يريد أن يتضح أيضًا أن ابن تيمية لا 

يجعله تابعًا وليس متبوعًا، أي أنه يلغي العقل، ويسلم بصحة 
النصوص على عواهنها بلا تفكير أو تدبر، مخالفًا بذلك قول الله 

قُلْ سِيرُوا فِي الَأرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ سبحانه وتعالى 
 "أفلا يتدبرون"و "تعقلونأفلا "، وآيات كثيرة تنتهي بـ )٢٦(الْخَلْقَ 

، بالإضافة إلى أن هناك أحاديث كثيرة، منسوبة "أفلا تبصرون"و
، وملفقة لخدمة أهداف سياسية مثل )(إلى الرسول الكريم 

أحاديث عن الإمامة والخلافة بعد موت الرسول الكريم، فضلاً عن 
التغيرات الطارئة على كل عصر، وزمن من الأزمنة التاريخية، 

فقهًا جديدًا، وتطويرًا للتأويل والتفسير بما يخدم مصالح تتطلب 
  (*).البشر

أما عن رأي ابن تيمية في تفسير القرآن الكريم، فهو يري أن 
تفسير القرآن الكريم بالرأي والاجتهاد في معاني آياته مرفوض، 
فهو يتبع الظاهر، من التفسير والمسموع أو المنقول عن الرسول 

، ويقول عنه أيضًا ابن دقيق العيد الفقيه )٢٧(وأصحابه والتابعين
رأيت رجلاً جمع العلوم كلا بين عينيه يأخذ منها ما يريد "المحدث 

، ويتضح هنا ملكة الحفظ والنقل، التي تفوق )٢٨("ويدع ما يريد
  .ملكة الفهم وإطلاق الحرية للعقلبكثير 

عن ابن تيمية ما يدل على  )٢٩(ينقل إلينا محمد بهجت البيطار
نكاره لمنهج الاستدلال، واستنتاج النصوص القرآنية، وإهمال علم إ

أرسل الله الرسول بلسان قومه، وهم قريش خاصةً " :التأويل، قائلاً 
ثم العرب عامةً، لم ينزل القرآن بلغة مَنْ قال الأجسام متماثلة، 
حتى يحمل القرآن على لغة هؤلاء، هذا لوكان ما قالوه صحيحًا 

وهو باطل في العقل، القرآن نزل بلغة الذين في العقل، فكيف 
فليس لأحد أن يستعمل ألفاظه في معاني  )(خاطبهم الرسول 

ه على هذا بنوع من التشبيه والاستعارة، ثم يحمل كلام من تقدم
  ".الوضع الذي أحدثه هو

يتضح من النص السابق؛ كيف أن ابن تيمية يجعل تفسير 
يؤيده فقط، وكأن القرآن  القرآن بنصوصه حكرًا عليه هو ومَنْ 

يخاطب فقط مَنْ هم على منهج ابن تيمية، فضلاً عن خلطه 
الشديد بين التفسير والتأويل، فالتفسير هو ظاهري في لفظ 
الآيات، أما التأويل فهو المعني الباطني للآية، وهو مرتبط بأسباب 
النزول، والظروف المحيطة بنزول النص القرآني، سواء سياسية أو 

ماعية أو اقتصادية، بدليل اختلاف المعاني في السور المكية اجت
  .عن المدنية، أو قبل هجرة الرسول أم بعد هجرته إلى المدينة
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أما عن كلامه عن الذين يقولون بتماثل الأجسام، وهو يقصد 
بالطبع المعتزلة؛ لأنهم اطلعوا على التراث الهيلليني الفلسفي، ومن 

ص القرآنية تأويل يتفق مع العقل والأدلة ثَمَّ قاموا بتأويل النصو
المنطقية، فابن تيمية لا يريد للمعتزلة، وأمثالهم تفسير أو تأويل 
القرآن؛ لإتباعهم الفلسفة والطرق الاستنباطية والاستدلالية؛ لفهم 
الآيات الكريمة التي بها الكثير من التشبيه والاستعارة والمجاز، 

وهم فقط المعنيون بتفسيره، أما وكأن القرآن نزل لقوم معينين، 
م الله على ما غيرهم من المسلمين، ليس من حقهم محاولة فهم كلا

  .يتسق من المعاني
إن كل " :فأما رأي ابن يتيمة عن السنة وطريقة فهمها، فيقول

، ونفي ما نفاه كان أولي بالمعقول )(من أثبت ما أثبته الرسول 
يح، إن من خالف صحيح الصريح، كما كان أولي بالمنقول الصح

المنقول، فقد خالف أيضًا صريح المعقول، وكان أولي بمن قال الله 
 ".)٣٠(وقالوا لوكنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير" :عنه

يواصل ابن تيمية سطحيته في فهم النص القرآني، بأن مَنْ يخالف 
لك ، وت(*)صحيح المنقول سيدخل النار، وطبق عليه الآية الكريمة

الآية قصد بها الله أصحاب السعير، وهم الذين كفروا وهي سياق 
حديث الله وخطابه للذين كفروا، لكن ابن تيمية اجتزأ كلام الله من 

  .معارضيه بالفسق والضلال والكفر سياقه؛ ليحكم على
أما عن كيفية تطبيق ابن تيمية آراؤه ومنهجه في الواقع هو 

ون عن حقيقة الإسلام، وروحه وتابعيه، فهي للأسف أبعد ما تك
 –الإسلام  بشيخ الملقب –السمحة والموعظة الحسنة، فلقد اتبع 

 – )٣١(كثير ابن فيذكر معارضيه، على رأيه فرض في الطرق أبشع
أن ابن تيمية أقام الفضيلة " :قائلاً  -وهومن تلاميذ ابن تيمية

عند دخول  )م١٢٩٩/هـ٦٩٩(والأخلاق في دمشق خاصةً في سنة 
غول، حيث أصبح إنكار المنكر حقاً عليه، بالفعل لا بالقول الم

والقلب، إذ صار مبسوط اليد والسلطان فيها، فقد رأي الحانات 
والخمور، فأخذ هو وأصحابه في تحطيم أواني الخمر، وشقوا 

  ".قربها، وعزروا أصحاب الخانات المتخذة للفواحش
أخذ  )م١٣٠٤/هـ٧٠٤(أنه في سنة  )٣٢(ويضيف ابن العماد الحنبلي

ابن تيمية الحجارين، وذهب إلى موضع شجرة كان يزورها الناس، 
وينذرون لها النذور، فقطعها وبني مسجدًا مكانها، فكان يجري على 
لسانه ألفاظ عنيفة يوجهها لمَنْ يخالفونه في الرأي، وفيهم علماء 
أكبر منه سنًا، مما أدى بالعلماء إلى الشكوى منه إلى الأمراء في 

 )٣٣(.ر، خصوصًا وأن السلطان الناصر قلاوون كان يقدره تمامًامص
 :ويظهر حتى في دروسه التي يلقيها، أنه كان يقسمها إلى قسمين

أحدهما للخاصة يذاكرهم الحقائق التي انتهي إليها، ووجوب 
تقريرها، وقسم للعامة يعظ ويرشد، ولكنه مع ذلك أضاف إليه 

  )٣٤(.الأسئلةرسائل كان يكتبها، ويجيب بها على 
خلاصة القول؛ يتضح لنا أننا أمام فقيهًا متعصبًا متشددًا، لا 
يرى إلا رأيه فقط، ومذهبه فقط هو الصحيح، وهو قد ابتعد تمامًا 

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ  :عن كلام الله عز وجل حين قال
فضلاً عن  ،)٣٥(يَ أَحْسَنُ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِ 

استخدام العنف، وهوما جعل كتبه مقدسه عند المتطرفين، 
وأصحاب العقول المظلمة، الذين يستخدمون العنف مستدلين 
بكلام ابن تيمية، بالإضافة إلى تفريقه في دروس الفقه، فجعل 
العامة لهم درس خاص، في اعتقادنا لكي يسهل السيطرة على 

  .اء، واقناعهم بأفكارهالجهلاء من البسط
ـــــــة عـــــــن الفلســـــــفة والفلاســـــــفة والشـــــــيعة  -٣/٢ ـــــــن تيمي آراء اب

  :والمتصوفة
نعرض الآن رؤية ابن تيمية، فيما يتعلق بالفلاسفة والمتكلمين، 

وأما الأصول، فإني رأيت " :، فيقول(*)وعلاقة ذلك بعلم الأصول
حدة، أهل البدع والضلالات والأهواء، كالمتفلسفة والباطنية والملا

والقائلين بوحدة الوجود، والدهرية والقدرية والنصيرية والجهمية 
والحلولية وغيرهم من أهل البدع، وقد تجاذبوا فيها بأزمة 
الضلال، وبان لي أن كثيرًا منهم، إنما قصد إبطال الشريعة المقدسة 
المحمدية، وأن جمهورهم أوقع الناس في التشكيك في أصول 

ت أو رأيت معرضًا عن الكتاب والسنة، دينهم؛ لهذا قل أن سمع
مقبلاً على مقالاتهم، إلا وقد تزندق أوصار على غير يقين في دينه 
واعتقاده، فلما رأيت الأمر على ذلك، اتضح لي أنه يجب على كل 
من يقدر على دفع شبههم وأباطيلهم، وقطع حجتهم وأضاليلهم، أن 

ا عن الملة يبذل جهده ليكشف رذائلهم، ويزيف دلائلهم؛ ذبًّ 
الحقيقية، والسنة الصحيحة الجليلة، ولا والله ما رأيت فيهم أحدًا 
ممن صنف في هذا الشأن، وادعى علو المقام، إلا وقد ساعد 

يواصل ابن  .)٣٦("بمضمون الكلام في هدم قواعد دين الإسلام
هجومه، بكثير من التعصب في وصف الفلاسفة  )٣٧(تيمية

وسبب ذلك هو إتباعهم " :لضلال قائلاً والحكماء بالجهل، ودمغهم با
طرق الفلاسفة في الاصطلاحات التي سموها بزعمهم حكميات 

  ".ليات، وإنما هي جهالات وضلالاتوعق
اعتقد أنه لسنا بحاجة إلى الاستغراق والاسترسال في شرح 
وتوضيح النصين السابقين لا الشيء إلا لكونهم دليلاً على تعصب 

فًا عدائيًا وصل إلى حد التكفير، وإعلان أن ابن تيمية، واتخاذه موق
كل مَنْ تمنطق تزندق، واحتكار تفسير الكتاب والسنة عليه هو 

ويزيد ابن تيمية  .وأصحابه فقط، أما غيره فهم على الضلال المبين
في وصفه لعلم المنطق، بأنه من علوم الصابئة، ودخيل على الفكر 

لم يكن في حاجة إليه،  الإسلامي، وإن إدراك الحقائق الإسلامية
وأن المنطلق لا يحل مشكلات مختلف عليها، ولوكان المنطق يزيل 
خلافًا، فلم كانت الفرق المختلفة متباينة، بل لماذا كانت تلك الآراء 
المتنازعة، والمذاهب الفلسفية المتضاربة، والمذاهب الاجتماعية 

بأنه  )٣٩(تبيويؤمن كلامه ابن شاكر الك )٣٨(.التي يهدم بعضها بعضًا
سيفًا على المخالفين وشجًا في حلوق أهل الأهواء والمبتدعين، 

  (*).وإمامًا قائمًا ببيان الحق ونصره الدين
  :هجوم ابن تيمية على الشيعة والمتصوفة -٣/٣

لقد اتجه نظر ابن تيمية إلى هؤلاء؛ لأنهم في اعتقاده منافقون 
ية يتربصون بها غير مسلمين وأنهم شوكة في جنب الدولة المملوك

أن معارضة ابن تيمية للشيعة  )٤١(، ويرى أبو زهرة)٤٠(الدوائر
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وقد " :والمتصوفة نضال وجهاد ضد أعداء الإسلام حيث يقول
تصدى للشيعة والصوفية يناضلهم، أما المتصوفة فقد نازلهم 

  .(*)"بمحاربة فكرة وحدة الوجود والاتحاد
طان الناصر بن عندما خرج ابن تيمية وأصحابه محرضين السل

قلاوون ضد شيعة الجبل في الشام، فقاتلوا الشيعة وقطعوا 
 :أشجار الجبل، وهنا يفسر ابن تيمية ويبرر قطعه للأشجار بقوله

لما حصار بني النضير قطع  )(وقطعوا أشجارهم لأن النبي "
  .)٤٢("أصحابه نخلهم وحرقوه

ة حصـار يتضح حقيقةً أننا أمام فقيه جانبه الصواب في فهـم حادثـ
؛ لأنه شبه الشـيعة بـاليهود، ألهـذا (*)اليهود وقطع أشجارهم ونخيلهم

الحد وصل تعصب ابن تيمية ضد معارضيه ومخالفيه في المـذهب 
، بـل واسـتخدام العنـف والقتـل !أو الرأي إلى حد تشـبيههم بـاليهود؟

م قبـل أن يسـيء إلـى وقطع الأشـجار فـي مشـهد يسـيء إلـى الإسـلا
  .نفسه

ق نقول؛ أن ابن تيمية ظل منحصرًا في حدود في ضوء ما سب
عقائد أسرته الحنبلية، وابتعد في جداله وبحوثه الكلامية عن 
سبيل الإنصاف، وجرد سلاح التهم على معارضيه، فكل ما تعلمه 
وقرأه، استخدمه في الدفاع عن مبادئ الحنابلة والمحدثين، ويرى 

ر، ويوجه نقده أنهم أهل النظر فقط  أو كما يقول بوصفهم النظا
الشديد والعنيف، بل والتكفير والدعوة إلى القتل إلى كل من درس 
الفلسفة، وكل من عارضه وخالفه بحجة أنه يتعارض مع 

  )٤٣(.الإسلام

رابعًا: الإسلام وأيديولوجية السلطة عند 
  المغول

لا يعنينا بحث الجوانب العقيدية في الإسلام، بقدر النظر إليه 
لة تتضمن ثورة تقدمية، وتصور شامل لفكر كأيديولوجية متكام

إنساني راقي، ولكون الإسلام آخر الديانات السماوية؛ فإن شريعته 
جاءت لا لتعالج المشكلات الاقتصادية الاجتماعية للمجتمعات 
العربية فحسب، بل لتنظيم كافة العلاقات الإنسانية على صعيد 

  .العالم بأسره
كأيديولوجية سياسية، تخدم لكن من الممكن استغلال الإسلام 

مصالح شريحة أو طبقة حاكمة تزيد الهيمنة والسيطرة على 
مقدرات الشعوب من ناحية، والتوسع في أراضيها وتكوين 
إمبراطورية واسعة مترامية الأطراف من ناحية أخرى؛ لذلك كان 

 المذابح أصحاب وهم –ظهور المغول على مسرح الأحداث 
 في والحروب الصراع حدة ازدياد في دورًا –مجية اله الوحشية

  .الإسلامي العالم
، وقد (*)تعود بداية اعتناق المغول للإسلام إلى الإيلخان تكودار

وغير قوانين الياسا الجنكيزية،  )م١٢٨٤/هـ٦٨٣(أعلن إسلامه سنة 
أحمد "وجعل أحكام الشريعة الإسلامية هي الأساس، وأراد 

ن الأسرة المغولية، لكنهم أن يعرض الإسلام على سلاطي "تكودار
رفضوا ونقموا عليه مما أدي إلى مقتله على يد ابن أخيه أرغون بن 

إلى نسخة كتاب قد أرسلها  )٤٥(، وأشار القلقشندي)٤٤(آباقاخان
المملوكي  (*)الإيلخان أحمد تكودار إلى السلطان المنصور قلاوون

ماليك، في مصر؛ ليعلمه بإسلامه ومن ثَمَّ الصلح بين المغول والم
هنأه على إسلامه وتحسن وقد رد السلطان المنصور بجواب م

  .العلاقات
التساؤل الأهم وهوما هي الدوافع وراء إسلام  يظهرإذن هنا 

المغول؟، ربما الإجابات التي أمدتنا بها المصادر الأصلية، تبدو كأنها 
منطقية لا لشيء إلا لكونها معبرة عن إيمان المغول بالإسلام 

واعتقادًا، لكن وجدت تفنيدات أخرى عند باحثين محدثين، إحسانًا 
وبعض من المؤرخين القدامى عن دوافع أخرى وراء اعتناق 

  .الآن نوردهالمغول للإسلام، وهذا ما سوف 
لقد كانت الظروف التاريخية مواتية للقطع مع التقليد 

، فنشبت إثر وفاته (*)المغولي، ففي الصين تُوفي قوبيلاي خان
ضخمة على العرش الخالي، أسقطت عهود الإيلخانيين  صراعات

شعر الإيلخانيون  وهكذاوشروط تحالفاتهم مع الصين المغولية، 
 وأن وحيدون، أنهم – دولتهم تأسيس عند شأنهم –مرة أخرى 

 البوذيين طرد بوسعهم كان فقد هنا ومن بمفردهم، التصرف عليهم
ير أن يخشوا تدخلاً ، دون دعوتهم إلى الإسلام من غفارس بلاد من

من جانب الصين، فقدم الإسلام إذن للمغول المخرج الأمثل من 
هذا المأزق، الذي كان الجميع يشعرون بثقل وطأته، لكن تضارب 
مصالح تلك المجموعات المنقسمة على نفسها، كان يجعلها عاجزة 
عن تجاوزه، فوجدوا في تقليد الخلافة الإسلامية حيث ولاية 

  )٤٦(.النجاة العهد هي طوق
أشارت إلى  )٤٧(نستطيع القول؛ بأن دوروتيا كرافولسكي

الدوافع السياسية لاعتناق الإسلام المغول، ولكنها أشارت إلى أن 
البداية كانت من عند غازان خان، بالرغم من إسلام سابقه أحمد 
تكودار كما أشرنا، لكن تكودار لم يعمر في حكم ايلخانية ايران 

فقط، لكن غازان الذي أسلم جلس على عرش  والعراق إلا عامين
الإيلخانية، وانتهج سياسة جديدة، من الممكن أن تكون عهدًا 

لقد أمكن عن  .جديدًا ومختلفًا للمغول سياسيًا ودينيًا واقتصاديًا
طريق اعتناق الإسلام سد الفجوة بين الحاكمين والمحكومين، 

سياسة وظهر تعاون ايجابي من جانب الرعية، وبمقتضى ال
الجديدة رمي إيلخانيو إيران إلى السيطرة على دار الإسلام، عن 
طريق مهاجمة النظام المملوكي بالشام ومصر وإسقاطه، وعوضًا 
عن المقاومة السلبية التي ظل الإيرانيون المسلمون يواجهون بها 
حكامهم الوثنيين في نظرهم، فكر المغول في حل يكمن في 

وقد فتح اعتناق الإسلام  .)٤٨(الرعية التعاون الإيجابي من جانب
للإيلخانيين آفاقًا جديدة لسياسة فتوح وتوسع، وبهذه السياسة 

إلى السيطرة على دار الإسلام،  (*)الجديدة رمى المغول في إيران
عن طريق مهاجمة النظام المملوكي بالشام ومصر وإسقاطه، وكان 

الجديدة  بوسع خلفاء جنكيزخان أن يعرضوا أنفسهم في صورتهم
باعتبارهم البديل الأفضل بالمقارنة مع حكام مصر والشام وهم 

  .)٤٩(المماليك
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كان المماليك قد عانوا من مسألة الشرعية في سنوات حكمهم 
الأولى، حتى كان انتصارهم الكبير على المغول في عين جالوت 

، ثم اقدامهم على إعادة الخلافة العباسية التي )م١٢٦٠/هـ٦٥٨(سنة 
، بقتل المستعصم )م١٢٥٨ /هـ٦٥٦(ا المغول في بغداد سنة أسقطه

 /هـ٦٥٩(، وجعلوا مقرها القاهرة سنة )٥٠(بالله آخر الخلفاء العباسيين
جاء انجازهم الثالث الذي اكتملت به شرعيتهم بطردهم  .)٥١()م١٢٦١

الصليبين نهائيًا من سواحل بلاد الشام، بذلك كله صار المماليك 
ار في دار الإسلام كلها، ولم يكن من مصلحة سلاطين الإسلام الكب

المماليك طبعًا أن يشاركهم حكام أقوياء كالإيلخانيين في اعتراف 
الخليفة بهم، وبالتالي في السيطرة كقوى كبرى متنازعة على دار 

  .)٥٢(الإسلام
المفكر الإيراني الكبير ورئيس  )٥٣(يضيف محمد خاتمي

ل الإسلام، بل وتمذهب جمهورية إيران الأسبق بأن تقبل المغو
 هناك كانت وإن – لاحقًا سيأتي فيما –أحدهم بمذهب الشيعة 

 ولكن الخاص، وأسلوبهم الشخصي سلوكهم من تتضح اختلافات
إذن في ظل  .والاستبداد القهر إلا جميعًا حكوماتهم دعائم تكن لم

خصوصًا  –تلك الدوافع السياسية المباشرة وراء إسلام المغول 
 المعسكر لمواجهة أيديولوجية اتخاذ حاولوا هنا –غازان خان 

 مهم حدث بعمل خان غازان قام ذلك سبيل وفي السني، المملوكي
إنه بتحول غازان إلى الإسلام انقطعت " :)٥٤(القلقشندى يذكره

الروابط المباشرة التي كانت تربطه ببلاط الخان الأعظم في 
رغم أن هذا  "خاقان"الصين، وأعلن استقلاله ولقب نفسه بلقب 

اللقب مقصور على إمبراطور المغول الأعظم في قراقورم، وكذلك 
 "السلطان الأعظم غازان"كتب اسمه على السكة على النحو 
  ".وأضاف إلى اسمه بتأييد الله المتعال

الــذي ذهــب إلــى أن أهميــة إســلام  )٥٥(يؤيــد ذلــك القــول فــؤاد الصــياد
للمسلمين، برعم أنه اعتنقه الإيلخان غازان بأنه أصبح سياجًا منيعًا 

سياســيًا، لقــد حــاول غــازان خــان فــي البدايــة حــل هــذه الإشــكالية 
بالقيـــام بحمـــلات عســـكرية ضـــد المماليـــك بمصـــر والشـــام؛ لإســـقاط 
الدولــة المملوكيــة، وتوحيــد الأمــة والســلطة تحــت ســيطرته حســب 

  .)٥٦(الأيديولوجية السنية
لنا بيبرس أما عن استغلال غازان للإسلام جيدًا، فيقدم 

وسمعنا أن أهل " :نصًا هامًا على لسان غازان يقول )٥٧(الدواداري
مصر والشام الذين أخذ منهم مسلمون مالهم لا عهد ولا ميثاق ولا 

ديانة لهم، ويأخذون من أموال المسلمين ويقصدون  ولاأمانة 
دماءهم، توجهنا قادمين ديارهم لدفع المحركات الرديئة البادية 

أولاد سلاطين ربع أقاليم الأرض، وأنا مسلمون منهم، وأننا 
ومعاونون دين الإسلام، يجب على كل أحد مطاوعتنا اقتداءً بكلام 

سُولَ الله عز وجل  هَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّ يَا أَيُّ
  .وَأُوليِ الأمْرِ مِنْكُمْ 

ليست هي يوضح لنا النص السابق كيف أن مسألة الإسلام 
المقصودة في حد ذاتها، بل الأطماع السياسية والاقتصادية الكبرى 
من السيطرة على التجارة الدولية وممراتها خصوصًا طرق البحار 

والملاحة في الخليج العربي، وطرق التجارة البرية، خصوصًا 
طريق الحرير التاريخي، وطبيعي أن يتخذ غازان لهجة عاطفية 

وحماية المسلمين، ويورد لنا كارل  في خطابه عن الإسلام
، دليلاً آخر على استغلال الإسلام سياسيًا، لكن هذه )٥٨(بروكلمان

 لجايتو أو المرة من خليفة غازان على عرش الإيلخانية 
في سبيل السيطرة على آسيا  أما جهود أولجايتو" :(*)"خدابنده

دراج سلاحًا في وجه القوة المملوكية فذهبت أ واتخاذهاالصغرى، 
الرياح شأن جهوده في سبيل الحصول على مساعدة القوى 

  ".في أوروبا تحقيقًا لذات الغرض النصرانية
فإذن أين الإسلام في قوة إيمان الإيلخان أولجايتو، واعتناقه 
عن اعتقاد كامل، فها هو يحاول الحصول على مساعدة من القوى 

شام، إلا إن في مصر وال المماليكالمسيحية في أوروبا؛ لمواجهة 
عدم استطاعة أولجايتو سياسيًا وعسكريًا في القضاء على 
المماليك، أو حتى ضم جزء من أملاكهم، جعل خليفته في الحكم 

يجنح نحو السلم ومبادئه  "(*)أبوسعيد بها درخان "الإيلخاني
المماليك لإدراكه صعوبة إسقاط المماليك آنذاك، وقد أورد 

هامًا عن الرسول الواصل من أبي سعيد  نصًا تاريخيًا )٥٩(القلقشندي
بهادر خان إلى الديار المصرية للسلطان الناصر محمد بن قلاوون 

 .(*)"اليرليغ"وسمي هنا المرسوم 

خامسًا: إشكالية الشرعية عند المغول 
  والتمذهب بالمذهب الشيعي

التناقض بين الأيديولوجيا السنية، إن الإشكاليات الناجمة عن 
والأيديولوجيا المغولية التقليدية لم تبرز بوضوح، إلا بعد أن فشل 

بمصر والشام، أي أنهم فشلوا  المملوكيالمغول في إسقاط الحكم 
في السيطرة على دار الإسلام، لقد كان بوسع الإيلخانيين في حقبة 

على مشروعية منه تسننهم اللجوء إلى الخليفة العباسي للحصول 
تجعلهم سلاطين الإسلام، ولو حدث ذلك لانتفى التناقض بين 
إيديولوجيتهم السنية المستجدة، والأخرى المغولية التقليدية، لكن 
ذلك لم يحدث؛ لأن المماليك هم الذين أعادوا تأسيس الخلافة 

 هم وصاروا عليها سيطرة وبذلك – ذكرنا كما –العباسية بالقاهرة 
، فلو اعترف المغول في )٦٠(لإسلام باسمها وتفويضهاا سلاطين

 شكليًا –إيران والعراق بالقاهرة كمركز لدار الإسلام؛ لصاروا تابعين 
 يحددوا أن يستطيعون الذين المسيطرين، للمماليك – الأقل على

، وحدود الاعتراف، يعترف بمن –و في أيديهم وه - للخليفة
ن مصلحة المماليك طبعًا أن وطبيعة الألقاب الممنوحة، ولم يكن م

يشاركهم حكام أقوياء الإيلخانيين في اعتراف الخليفة بهم، 
  .)٦١(وبالتالي في السيطرة كقوى كبرى متنازعة على دار الإسلام

لم يستطع الإيلخانيون القضاء على المماليك؛ لذلك فإن 
الأيديولوجية السنية التي يمسك المماليك بزمامها لم تعد في 

اقتضى الأمر تغييرًا جذريًا سريعًا، فكان التشيع على صالحهم، ف
لا شك أن تحررهم النسبي من جنكيزخان،  .)٦٢(المذهب الإمامي

وإحساسهم بأن أسرة جنكيزخان هي صاحبة الحق في السيطرة 
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على  العالم، سهل عليهم فهم الأيديولوجية الشيعية التي  تحصر 
ن انتقال الإيلخانيين الحق في السلطة في أئمة آل البيت، إذن فإ

من التسنن إلى التشيع، بالنظر للعوامل السابقة كلها باعتبار التشيع 
حلًا لمشكلة الأيديولوجيا لديهم المتعلقة بهويتهم ودورهم الجديد 
في دار الإسلام، فقد صار بوسع الإيلخانيين عندما تشيعوا، الادعاء 

بر التاريخ؛ بسبب بأنهم ينفذون إرادة الله وخطته اللتين تعطلتا ع
السيطرة السياسية لأهل السنة، وهكذا فإن كل السلطات الإسلامية 

غير شرعية؛ لأنها أكلت حق الأئمة، وبمقتضى  هيحتى أيامهم 
هذه الرؤية يكون كل الخلفاء السابقين، بل والمماليك أيضًا 

  .)٦٣(متغلبين مغتصبين للسلطة
إلى القول بأن التي ذهبت  )٦٤(ويؤيد هذا الرأي فاطمة نبهان

حداثة الإيلخانيين بالإسلام، جعل من السهولة على علماء الذين 
بمذاهبهم المختلفة التأثير على السلطة؛ لإقناعه بالمذهب الذي 
يريدون له أن يعتنقه، وقد حدث ذلك مع السلطان أولجايتو 

، وجدنا أن الإيلخان أولجايتو الإيلخانيينوإذا نظرنا إلى  .خدابنده
ى المذهب الشيعي، بعد أن علم أن الرؤية الإمامية المتعلقة يميل إل

بالسلطان الشرعي، تقول بأن يعتبر السلطان شرعيًا إذا آمن 
بسلسلة الأئمة الإثنى عشر ويتبع المذهب الفقهي الإمامي، ويكون 

  )٦٥(.على استعداد لترك سلطته للإمام الغائب عندما يظهر من غيبته
يد تشيعه، فقد أصدر الأوامر إمعانًا من أولجايتو لتأك

والفرمانات إلى الأقاليم المختلفة بذكر أسماء الأئمة الإثنى عشر 
، كما أمر بإقامة )٦٦(في الخطبة، ونقش أسمائهم على السكة

مدارس؛ لتعليم أصول وعقائد المذهب الشيعي، ومنها مدرسة في 
وأقام معلمًا ومائتا تلميذ،  ستونعاصمته مدينة السلطانية، كان بها 

كانت ملحقة بمعسكره،  "مدرسة سياره"مدرسة أخرى عرفت باسم 
  .)٦٧(وفيها الكثير ممن يتعلمون العقائد الشيعية

نتفق تمامًا مع ما سبق، ونضيف نقطة هامة ألا وهي أن 
، الاتفاق مع السلطان (*)محاولة الوزير الكبير رشيد الدين الهمذاني

ذهب الشيعي، بأن يشرع قبل تحوله إلى الم أولجايتوالإيلخاني 
أبواب الإسلام السني للتغيير والتجديد والانفتاح، أما ابن تيمية 
فلم يكن لديه أي مشكلة في المعسكر السني المملوكي، فانصرف 
ابن تيمية إلى دعاية الحرب والتدمير والتكفير ضد المعسكر 

، ففي فتواه ضد )٦٨(الإيلخاني، معتبرًا رشيد الدين جزءًا منه
حتى أن وزيرهم هذا الخبيث الملحد " )٦٩(:ل يقول ابن تيميةالمغو

المنافق، صنف مصنفًا مضمونه أن النبي رضى بدين اليهود 
  ".ولا يذٌمون ولا ينهون عن دينهموالنصارى، وأن لا ينكر عليهم 

سادسًا: ابـــــــــــــــــــــن المطهـــــــــــــــــــــر الحـــــــــــــــــــــلي ممــــــــــــــــــــــثلًا 
  لأيديولوجية النظام المغولي 

تيمية، الذي وقف مدافعًا عن  لم تبق الساحة خالية للفقيه ابن
المماليك والمعسكر السني، إذ ظهر في المعسكر المغولي العلامة 
الحلي الذي ساهم في تشيع أولجايتو، كاتبًا رسالة دعائية تضع 
التشيع الإمامي في التاريخ والحاضر في موضع المذهب المتفرد 

ندما كانت بداية ظهور ابن المطهر الحلي، ع .)٧٠(الواجب الإتباع
طلب الإيلخان أولجايتو عالمًا من العراق من علماء الإمامية؛ 
ليسأله عن مشكلة وقع فيها، فوقع اختياره على العلامة الحلي، 
وهومن علماء الإمامية وقد لقُب بالعلامة؛ لأنه برع في المعقول 

  .)٧١(والمنقول وتقدم على علماء عصره
ة بتعدد وكانت مؤهلات ابن المطهر الحلي عظيمة للغاي

مهارات وثقافات مختلفة، سواء في علم المنطق أو علم الحديث 
أو التفسير وتتلمذ عليه الكثير، كان لامعًا في المناظرة والجدل، 
حتى أنه ناقش آراء ابن سينا في كتابه شرح الإشارات، خاصة في 

، )٧٢(علم الكلام من الطبيعيات والإلهيات والحكم العقلية والمنطق
إلى أن فلسفة الحلي تأثرت بالفارابي واخوان  )٧٣(تويشير لاووس

الصفا، وأخذ عن جمهورية أفلاطون، وتلك الفلسفة قائمة على 
أما عن آراء العلماء  .الاستدلال العقلي لضرورة الاختلاف السياسي

في ابن المطهر الحلي، فلنستشهد برأي العلامة الخواجة نصير 
الم فذ أو كما يلقب كع –ه الذي يُعتبر نشاز عصر (*)الدين الطوسي
 عما بالعراق الحلّة لمدينة زيارته بعد سئل عندما –بأستاذ البشر 

  ".ماهرًا وعالمًا إذا جاهد فاق (*) خريتًا رأيت" :قال فيها شاهده
من منطلق الحياد والموضوعية، لن نكتفِ بإشارة أحد علماء 

 ،مذهبه نفس على لكونه –و نصير الدين الطوسي وه –الشيعة 
نا سنعرض رأي أحد علماء السنة فيه، وهو ابن حجر لكن

الذي وصف ابن المطهر الحلي بالماهر في العلوم  )٧٤(العسقلاني
العقلية وتصنيف  الأصول والحكمة، فضلاً عن أنه رأى أن ابن 

أي ابن  -تيمية تحامل على الحلي في مواضع عديدة في كتابه
ولما وصل إلى ابن  منهاج الكرامة في معرفة الإمامة، -الحلي

   :المطهر الحلي كتاب ابن تيمية في الرد عليه كتب أبياتًا
ـــــــــــــــــــورى ـــــــــــــــــــم ال ـــــــــــــــــــا عل ـــــــــــــــــــل م ـــــــــــــــــــم ك ـــــــــــــــــــت تعل   لوكن
  طــــــــــــــــــــــــرًا لصــــــــــــــــــــــــرت صــــــــــــــــــــــــديق كــــــــــــــــــــــــل العــــــــــــــــــــــــالمِ 
ـــــــــــــــــــــــــــــــت أن جميـــــــــــــــــــــــــــــــع ـــــــــــــــــــــــــــــــت فقل   لكـــــــــــــــــــــــــــــــن جهل
ـــــــــــــــــيس بعـــــــــــــــــالمِ    مـــــــــــــــــن يهـــــــــــــــــوى خـــــــــــــــــلاف هـــــــــــــــــواكَ ل

  
وأيضًا من مؤشرات اتساع أفق ابن المطهر الحلي، تتلمذه على 

محمد بن محمد بن أحمد "هب السني أمثال يد أحد علماء المذ
تقي "، ويصفه الحلي بأنه من أفضل علماء الشافعية، و"الكيش

  )٧٥(.الحنفي المذهب "الدين عبد الله بن جعفر الصالح
يتبين لنا من النصوص السابقة كيف كان ابن المطهر الحلي 
نواة للعقل والعلم في عصره، وعلى الرغم من أنه شيعي المذهب، 

يمنعه ذلك من الاطلاع، ودراسة المذاهب السنية، مما يدل فلم 
 وأيضًا – تمامًا تيمية ابن نقيض على –على سعة العقل والعلم 

و، وتمذهبه بالمذهب أولجايت الإيلخان تشيع في الحقيقي دوره
، إلا إن تمثيل الحلّي للأيديولوجية (*)الشيعي الإمامي الإثنى عشري

ا في تأ منهاج الكرامة في "ليفه كتابه المشهور المغولية ظهر جليًّ
الذي مثل الايديولوجية الشيعية التي اقتنع بها  "معرفة الإمامة
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الإيلخان أولجايتو، والتي مثلت حلاً سياسيًا شرعيًا لأولجايتو في 
  .مسألة حكم العالم الإسلامي

إذن نحن لا حاجة لنا في الإسهاب عن فكر الحلي، لا لشيء إلا 
في الفلسفة والمنطق والحكمة، ومختلف العلوم  لكونه عالمًا

العقلية، تلك العلوم التي مثل جوهر فكرة وتفكيره، ذلك بأن 
نصوص كتبه لم يرد فيها مطلقًا أحكام تبيح القتل أو التكفير أو 
التحريض على العنف، لكنه على الصعيد السياسي، شارك في 

  .س التشيععيين عن الإسلام في لباإظهار المغول كممثلين شر
أما عن قبول الإيلخانات المغول للتشيع، وأحوال الشيعة في 
عهدهم، فنورد بعض من النصوص حولها، بدءً من الإيلخان غازان 
خان الذي أظهر مليًا واضحًا للتشيع، بدليل زيارته إلى الحرم 
الشيعي في كربلاء بهداياه وتحفه، كما أنه قدم لقبر الإمام الثامن 

إلا  .)٧٦(ي مشهد النذور وأوقف عليه بعض الأوقافف "على الرضا"
إننا نرى أن النص لا يظهر تشيع غازان، بل يظهر اهتمامه بالشيعة 
كأحد أفراد فئات المجتمع الإيراني آنذاك؛ لأنه ببساطه لوكان ميالاً 
للتشيع، لأعلن تشيعه مثلما أعلن ابنه فيما بعد أولجايتو، لكن هو 

  .الشيعة من أجل المصلحة السياسيةوأراد التوفيق بين السنة 
لقد كان حريصًا على أن يثبت نواياه الطيبة تجاه الشيعة؛ لهذا 
صار يكرم السادات من أئمة الشيعة ويجلبهم، فأمر بالعطايا 
والهبات الكثيرة، فأنشأ للسادات دور السيادة في تبريز وغيرها من 

ام حسب ما أمهات المدن، على أن يعطوا مرتبات تصرف لهم بانتظ
نصت عليه حجج الأوقاف المخصصة لهذا الغرض، كذلك أعفى 
رجال الشيعة من دفع الضرائب، وقام بتزيين أماكنهم المقدسة 

عندما  )م١٢٩٨/هــ٦٩٨(التي كان يزورها من آن لآخر، وفي سنة 
توجه إلى مدينة الحلة بالعراق، وشاهد المشاهد، أمر للعلويين 

ا، ثم أشار بحفر نهر بأعلى الحلة، فتم ذلك المقيمين بها مالًا كثيرً 
وسمي النهر الغازاني، وقد أوصله إلى مشهد الحسين حتى أخذ 
يروي أراضي كربلاء اليابسة، فأصبحت الأراضي الممتدة على 
جانبيه مليئة بالحدائق والبساتين، وصارت السفن القادمة من 

مدينة، بغداد وغيرها من دجلة والفرات، تستطيع الوصول إلى ال
وزاد إنتاج غلات المنطقة زيادة ملحوظة، وقد عمرت الأراضي 
الواقعة على هذا النهر وارتفعت أسعارها وأسعار البيوت التي 

  )٧٧(.أُنشئت عليها أضعافًا مضاعفة
نستنبط من النص السابق أن ما فعله غازان خان من اصلاحات 

امًا لهم، زراعية واقتصادية، بالتأكيد ليس من أجل الشيعة أو إكر
بل نحن أمام مشروعات كبيرة، تتعلق بزيادة المساحات المزروعة 
مما يترتب عليه زيادة الخراج والضرائب، الأمر الذي سيعود بالنفع 
على خزائن الدولة الإيلخانية، خاصةً شرائح الطبقة الأرستقراطية 

نعتبره  الحاكمة، أي أن تصوير الأمر كأنه ميلًا من غازان إلى التشيع
  .تفسيرًا مذهبيًا سطحيًا

، )٧٨(وفي عهد الإيلخان أولجايتونَعِم الشيعة بتسامح أولجايتو
لكن يبدوأن التحول الإيلخاني باتجاه التشيع الإمامي، ترك أهل 

، خصوصًا أن معظم )٧٩(  السنة في إيران بدون سلطة حامية وراعية

لى السكان في إيران رفضوا المذهب الشيعي، مما أدى بأولجايتو إ
إصدار أمره بإعادة ذكر أسماء الخلفاء الراشدين في الخطة 
والسكة، فرجع بذلك إلى مذهب أهل السنة، خاصةً بعد أن أظهر له 
علماء السنة أن مذهب الشيعة مقارب لمذهب الخوارج، وهو 
يخالف إجماع المسلمين، بالإضافة إلى أن السلطان خشي ظهور 

  )٨٠(.من دولتهالفتن والاضطرابات في نواحي كثيرة 
نستخلص من النص السابق، أن الأمر يبدو كأنه استجابة من 
الإيلخان أولجايتو إلى شعب إيران، برفض التشيع والرجوع إلى 
السنة مرة أخرى، ولوكان الأمر كذلك لكان من الأولى أخذ رأي 
الشعب الإيراني من البداية، هل يتشيع الإيلخان أم لا؟، لكن الأمر 

لم يكن كذلك، فالأمر سياسي في المقام الأول،  في وجهة نظرنا
، والتي أوصلت المغول كلها – الذكر السابقة –ربما كانت الأسباب 

إلى مأزق قد دفعهم نحو التشيع، هي نفسها التي جعلتهم بعد 
التجربة القصيرة مع التشيع الإمامي، يعمدون للرجوع عن ذلك إلى 

أبي سعيد بهادر خان  المذهب السني من جديد في عهد الإيلخان
حقًا لقد كان مأزق الإيلخانيين أنهم لم  ).م١٣٣٥-١٣١٧ /هـ٧٣٦-٧١٦(

يبلغوا درجة من القوة، تمكنهم من الاستيلاء على الخلافة 
بالسيف، كما أنهم لم يتمكنوا من الحصول على إجماع الأكثرية 

  .السنية

  
  

ةُ    خَاتِمَ
لأسباب لقد حاولت في صفحات تلك الدراسة، الكشف عن ا

الحقيقية وراء اتخاذ كل من المماليك والمغول الإسلام 
كأيديولوجية سياسية تدعم حكم كلاً منهما، وظهور فقيهين 
يمثلان هاتين الأيديولوجيتين السنية والشيعية، معولاً في ذلك 
على المنهج المادي الجدلي التاريخي، وقد نستطيع القول بالتوصل 

  :إلى استخلاص نتائج هامة وهي
إن اتخـــــاذ الإســـــلام مطيـــــة للســـــلطة، والمكاســـــب السياســـــية  - 

والاقتصـــادية والعســـكرية، ظهـــر واضـــحًا فـــي كـــلا النمـــوذجين 
المملوكي والمغولي، بحيث أصبح الدين تجارة رابحة في هـذا 

 .العصر، مما يعكس الطابع البراجماتي للحكام آنذاك
نموذج ابن تيمية كفقيه سني، سـاهم فـي تكـريس فكـرة فقهـاء  - 

لسلطان، وفرض تبريرية ظلـم الحـاكم، بقولـه سـتون سـنة فـي ا
ظــل حــاكم جــائر أفضــل مــن ســنة بــلا حــاكم، فضــلاً عــن إباحتــه 
قتل معارضيه في الفكر والرأي، آخذًا بظاهر النصوص، معتمدًا 
النقــل علـــى حســـاب العقـــل، ممــا أنـــتج فكـــرًا متشـــددًا متطرفًـــا، 

بـات أن فكـره تسبب فـي قتـل وإزهـاق الأرواح، لا لشـيء إلا لإث
فقط هو الأصـح، وأنـه اتبـع بـذلك الكتـاب والسـنة، فهـذا كـل مـا 
 "روج له الفقيه ابن تيمية الذي أطلق عليه عامة حوارييه لقب

 ".شيخ الإسلام
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ـــة فـــي الســـلطان الناصـــر  -  اســـتخدام الســـلطة المملوكيـــة المتمثل
قــلاوون لابــن تيميــة كبــوق للدعايــة، فــي حــرب المماليــك ضــد 

خدم دعايـــة التكفيـــر ضـــد حكـــام المغـــول، المغـــول، حيـــث اســـت
ـــة  ـــالطبع دعايتـــه هـــذه بالأدل ـــوا إســـلامهم، مـــدعمًا ب ـــذين أعلن ال
ــــك لإرضــــاء ســــادته مــــن المماليــــك،  ــــة، وذل والنصــــوص الديني
وبالتـــالي تحـــول الإســـلام عنـــد الســـلطة المملوكيـــة إلـــى غطـــاء 

 – للمماليـــــك بالنســـــبة –أيـــــديولوجي لمواجهـــــة العـــــدو الكـــــافر
 .ر والشامصبم المحدق والخطر

اتبــــاع المغــــول نفــــس المبــــدأ البراجمــــاتي بغطــــاء ايــــديولوجي  - 
شيعي، متمثل في ابن المطهر الحلـي الفقيـه الشـيعي الإمـامي، 
الـذي اســتطاع إقنــاع الإيلخــان أولجـايتو بالتشــيع؛ لأســباب كمــا 
أوضحنا سياسية قحة، متعلقة بإشكالية الشرعية لدى المغـول 

الإســلامي قاطبــة، ومــا بــين الــذين يريــدون حكــم بــلاد المشــرق 
التسـنن والتشـيع حـاول المغـول إيجــاد صـيغة تـتلاءم مـع أنهــم 
مسلمين جدد، وفي نفس الوقت تضمن لهم مناطحة المماليـك 
في حكم أقاليم المشرق الإسلامي؛ لـذلك لـم يكـف المغـول عـن 
قتــــال المماليــــك، إلا عنــــدما أيقنــــوا قــــوة المماليــــك العســــكرية، 

ـــــولي ـــــن اخـــــتلاف الغطـــــاء  وفشـــــل المشـــــروع المغ ـــــالرغم م ب
ـــدما  ـــا عن ـــك جليً الأيـــديولوجي الســـني أو الشـــيعي، ووضـــح ذل
فضّل آخر ايلخاناتهم أبوسعيد بهادرخان، الصلح مع المماليـك، 
وعـــدم حـــربهم مـــرة أخـــرى، ويعتبـــر المغـــول أيضًـــا مســـتغلين 
للإسلام، لكن باختلاف أيديدلوجية أخرى، بفقيه ليس متطرفًا 

ه شيعي مستنير وفيلسـوف معتمـدًا العقـل ولا متشددًا، بل فقي
 .على حساب النقل

  
  
  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :الهَوامِشُ 

 
هو أحمد بن عبـد الحلـيم بـن عبـد السـلام تقـي الـدين بـن تيميـة الحرانـي،  (*)

قــدم مــع والــده وأهلــه إلــى دمشــق وهــو صــغير،  )م١٢٦٢/هـــ٦٦١(ولــد عــام 
نوا قــد خرجــوا مــن بــلاد حــران مهــاجرين بســبب غــزو المغــول، وحفــظ كــا

القـــرآن وأقبـــل علـــى دراســـة الفقـــه، وأقبـــل علـــى تفســـير القـــرآن، ودرس 
المذهب الحنبلي، إلا أنـه لـم يقتصـر علـى مـذهب ابـن حنبـل، وحسـب بـل 
تعداه إلى غيره مـن المـذاهب الفقهيـة وعلـم الكـلام وأصـول المعتقـدات، 

انـات أخـرى، مثـل اليهوديـة والمسـيحية لكـي يكـون وتعرف أيضًـا إلـى دي
 .م١٣٢٧/هــ٧٢٨قادرًا على مجـادلتهم، وتـوفي ابـن تيميـة فـي دمشـق عـام 

ـــي،  :انظـــر( ـــة النهضـــة المصـــرية فـــوات الوفيـــاتالكتب ، ١م، ج١٩٥١، مكتب
دار الكتــــــــب العلميــــــــة ،  .٢، طالبدايــــــــة والنهايــــــــة :؛ ابــــــــن كثيــــــــر٦٢ص

ـــروت ـــرة الم؛  ٢٠١، ص١٣م، ج١٩٩٧بي ، ١، طعـــارف الإســـلامية الكبـــرىدائ
  ).٥٣٦، ص٢ش، مجلد ١٣٧٤طهران 

، دار ١، ط)حياتـــه وعصـــره، آراؤه وفقهـــه(ابـــن تيميـــة محمـــد أبـــو زهـــرة،  )١(
  .٢٥-٢٤، ص١٩٥٢الفكر العربي، القاهرة 

  .٢٠٥، ص١٣ابن كثير، المصدر السابق، ج )٢(
    .٢٦محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص )٣(
    .١٨، صنفسه، نفس المرجع )٤(
  .١٤٣نفسه، ص )٥(
، ٣م، ج١٩٩٢، ســينا للنشــر، القــاهرة  ١، طسوســيولوجيا الفكــر الإســلامي )٦(

ــــار( ــــاريخ الحضــــارة الإســــلامية؛ ١٢٨، ص)طــــور الانهي ــــاهرة ت ، ٢٠٠٠، الق
  .١٣٦ص

الناصــر محمــد قــلاوون، هــو أبــو الفــتح محمــد بــن المنصــور ســيف الــدين  (*)
ــــد عــــام  ــــوه المن٦٨٤قــــلاوون ول ــــف أب صــــور فــــي الســــلطنة عــــام هـــــ، خل

، خــاض معــارك ضــد المغــول وانتصــر علــيهم، ومــات عــام )م١٢٩٣/هـــ٦٩٣(
 :انظــر(هـــ ودفــن بالمدرســة المنصــورية، تــولى الخلافــة ثــلاث مــرات ٧٤١

  ).٥٢١، ص٢، جفوات الوفياتالكتبي، 
  .١٥٣المرجع السابق، ص )٧(
  .١٥٦نفسه، ص )٨(
  .١٥٥نفسه، ص )٩(
  .١٥٧نفسه، ص )١٠(
، دار الفــــاروق ١، طالشـــرعية فـــي إصـــلاح الراعـــي والرعيـــةالسياســـة   )١١(

  .١٨١، ص٢٠٠٨للاستثمارات الثقافية، الجيزة 
 :؛ الســـــخاوي١٦٤٢٧حـــــديث  )٥/١٦٢الســـــنن الكبـــــرى (أخرجـــــه البيهقـــــي  )١٢(

  ".وهما ضعيفان" :، من طريقين وقال١٨١، صالمقاصد الحسنة
  .١٨٢المصدر السابق، ص  )١٣(
  .١٨٧نفسه، ص  )١٤(
شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة والولايـة السياسـية المـنعم أحمـد،  فؤاد عبـد  )١٥(

  .١٣١م، ص١٩٩٦/هـ١٤١٧، دار الوطن، الرياض ١، طالكبرى في الإسلام
 -مـا رأي ابـن تيميـة فـي مسـاندة الإمـام الـورع الفقيـه أبـي حنيفـة النعمـان (*)

علـى  "زيد بن علي"لثورة الإمام الشيعي   -وهو من أئمة المذهب السني
إن " :م، وقولتـه الشـهيرة٧٣٩/هــ١٢٢الأموي هشام بـن عبـد الملـك الخليفة

محمـد أبـو زهـرة،  :انظر( "خروج زيد يضاهي خروج رسول الله يوم بدر
، )٥٠٠م ص٢٠١٣، مكتبــــة الأســــرة، القــــاهرة تــــاريخ المــــذاهب الإســــلامية

أليســت هــذه هــي روح الإســلام العظيمــة التــي أنقــذت الإنســان مــن نيــر 
الإسلام على الثورة ضد أي ظلم سواء مـن الحـاكم العبودية، لقد حرّض 
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أو من غيره، فالإسلام تاريخيًا يمثل ثورة فـي ذاتـه علـى الشـرك والظلـم 
والعادات الجاهليـة القبيحـة والتمييـز العنصـري والطبقـي، فضـلاً عـن أن 
الرسول الكـريم وقـف ضـد رمـوز الشـرك والكفـر بمكـة فـي بدايـة دعوتـه؛ 

ديــة للبشــر، فيخــرج علينــا ابــن تيميــة بآرائــه لتحريــر الإنســان مــن العبو
المتشددة المُكِرسة للحكم الفاسـد، والتـي تعـد فـي مضـمونها بعيـدة عـن 
روح الإســــلام و ضــــوابطه الأخلاقيــــة، فطالمــــا الحــــاكم يصــــلي ويقــــيم 
الشعائر، لكنه يظلم ويفسد ويقمـع، فلنـدعوا لـه بالهدايـة ولا نخـرج عليـه 

مة مـن الفتنـة والوقـوع فـي الفوضـى، أو نثور في وجهه؛ حفاظًا على الأ
يقبل بالظلم، بـالطبع هـذه تبريـرات لمشـروعية وجـود  !في أي دين هذا؟

وهـذا مـن وجهـة نظـر  –الحكام الفاسدين المستبدين، حتى لـو افترضـنا 
ان الباعـــث علـــى فتـــاوي ابـــن تيميـــة هـــو  -بعـــض البـــاحثين والمفكـــرين 

المماليك والمغـول،  الظروف التاريخية في عصره من حروب كثيرة بين
ــذي يتســبب فــي عــدم اســتقرار الأمــور السياســية والاجتماعيــة  الأمــر ال
والاقتصــادية فــي العــالم الاســلامي، فــذلك الباعــث علــى آراء ابــن تيميــة 
في طاعة الحاكم الظالم لـيس رهـين عصـره الـذي عـاش فيـه أو ظروفـه 

لسياسـية هـي التاريخية المرتبطة به، بل إن آراء ابن تيمية في الولاية ا
آراء عامــة، ليســت مرتبطــة بأيــة فتــرات زمنيــة تاريخيــة مختلفــة، افتــى 
بهـــا عـــن قناعـــة شخصـــية بعـــد تفســـير ســـطحي للقـــرآن الكـــريم والســـنة 
النبوية الشـريفة، بـل علـى العكـس فالتـاريخ بأحداثـه يوضـح لنـا بجـلاء، 
كيـــف أن الشـــعوب التـــي قامـــت بثـــورات شـــعبية ضـــخمة علـــى حكامهـــا 

وا فـي اقامـة دول متحضـرة متقدمـة، قائمـة علـى أسـس الظالمين، نجحـ
الحريــة والعدالــة الاجتماعيــة والتعدديــة الفكريــة و الكرامــة الانســانية، 
فضلاً عن ان بعض الثورات الشعبية اتخذت منحى الدمويـة والتسـليح، 
لكنهـــا حققـــت أهـــدافها، ويبـــرز نمـــاذج فـــي التـــاريخ الاســـلامي كثـــورات 

يــــديين الــــذين أقــــاموا دولــــة قويــــة فــــي الشــــيعة بمختلــــف فــــرقهم، كالز
حـــين ثـــاروا فـــي وجـــه  )م٨٦٥/هــــ٢٥٠(طبرســـتان واقلـــيم الجبـــال ســـنة 

الخلافــة العباســية، وأيضًــا القرامطــة المنبثقــة عــن الشــيعة الاســماعيلية، 
الــذين أقــاموا دولــة تعتبــر أول دولــة اشــتراكية فــي تــاريخ الإســلام فــي 

ت دولــتهم  قائمــة علــى منــاطق الشــام والأحســاء والبحــرين وعمــان، كانــ
العدالة الاجتماعية والمساواة في كل شـيء لا يتسـع المجـال لتفصـيلها، 

، )م٧٨٨/هـــ١٧٢(ودولــة الأدارســة فــي المغــرب الأوســط التــي قامــت ســنة 
كــذلك الخــوارج الــذين أقــاموا كيانــات سياســية كبــرى فــي بــلاد المغــرب 
ـــــة تامســـــنا ســـــنة  كإمـــــارة بورغواطـــــة الخارجيـــــة الصـــــفرية فـــــي مدين

، ودولـــة بنـــي مـــدرار فـــي سجلماســـة التـــي تأسســـت ســـنة )م٧٤٤/هــــ١٢٧(
، )م٧٧٦/هـــ١٦٠(، فضــلاً عــن الدولــة الرسـتمية الإباضــية ســنة )م٧٥٧/هــ١٤٠(

وهناك المزيد من الدعوات التي تحولت إلى ثورات ثم إلى دول، بفضـل 
نهـــوض شـــرائح الطبقـــة الوســـطى للقيـــام بـــدورها الهـــام، وقيـــادة بعـــض 

والحـــرفيين والمهمشـــين؛ للقيـــام بثـــورات كبـــرى ضـــد  ثـــورات الفلاحـــين
الخلافة العباسـية، لـيس هنـاك أي تبريـر لطاعـة حـاكم مسـتبد وفاسـد إلا 
مـــن فقهـــاء الســـلطان المنـــافقين، فالـــدين الاســـلامي فـــي جـــوهره ثـــورة 

  .حقيقية من أجل كرامة الانسان
كمة فـي يبدو أن فقهاء السلاطين لابد أن يكونوا في جانب السلطة الحا  (*)

كـــل زمـــان ومكـــان؛ لتبريـــر ســـلوك الحكـــام المســـتبدين واصـــباغ افعـــالهم 
وقــراراتهم بصــبغة تتفــق مــع الــدين، وتضــليل الشــعوب بــأن ذلــك الحــاكم 
هــو قــدر مــن الله، وانــه يســتلزم طاعــة ولــي الأمــر ؛ لــذلك صــدق المفكــر 

عنــدما كــان ينصــح أحــد أمــراء  "ميكيــافيللي"السياســي الإيطــالي الكبيــر 
إن وجود الـدين  :"مديتشي في فلورنسا، في كتابه الأمير قائلاً  أسرة آل

 

 
ضـــرورة لا لخدمـــة الفضـــيلة، بـــل لتمكـــين الحكومـــة مـــن الســـيطرة علـــى 

، وأيضًــا اذا تــم اســتخدام الــدين لتغييــب إرادة الشــعوب وتقييــد "النــاس
حريــة الــرأي والقمــع الفكــري، الــذي يســتخدمه فقهــاء الســلطة الباطشــة؛ 

ه وظيفــة تخــدير الشــعوب؛ لــذلك اعتقــد أن المفكــر فــإن الــدين يصــبح لــ
    ".أن الدين أفيون الشعوب" :كارل ماركس لم يخطئ حين قال

 :، ترجمــةنظريـات شــيخ الإســلام ابــن تيميـة فــي السياســة والاجتمــاع  )١٦(
  ت.محمد عبد العظيم، دار الأنصار، القاهرة، د

زوا علـــى الحكـــم يبـــرر ابـــن تيميـــة حكـــم الغلبـــة والقـــوة؛ لأن المماليـــك قفـــ (*)
م بمقتـل تـوارن شـاه بـن ١٢٥٠ /هــ٦٤٨بالشوكة والغلبة بعد الأيوبيين عام 

الصــالح نجــم الــدين أيــوب وفــي هــذا التــاريخ بــدأ حكــم المماليــك لمصــر 
، كتــــاب الســــلوك لمعرفــــة الــــدول والملــــوكالمقريــــزي،  :انظــــر( .والشـــام

سـعيد  ؛ ٣٦١م، ص١٩٣٩مطبعة لجنة التـأليف والترجمـة والنشـر، القـاهرة 
م، ١٩٩٠، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة ١، طالأيوبيـون والمماليـكعاشور، 

  )١٨٢ص
عندما ثار ضـده أهـل مصـر  "هـ٣٤-٢٣عثمان بن عفان "وقد بدأها الخليفة  (*)

 :انظـر( "إنما الخلافة هي سـربالًا سـربلنيه الله إيـاه" :وأهل المدينة فقال
الــدين عبــد الحميــد،  محمــد محــي :، تحقيــقتــاريخ الخلفــاءالســيوطي، 

  )١٥٨ت، ص.المكتبة الإسلامية، بيروت، د
  ٢٠٥هنري لاووست، المرجع السابق، ص  )١٧(

نحيل القارئ لمزيد من المعلومات والتعـرف علـى تفاصـيل مـا حـدث فـي   (*)
هــــ ومـــا بعـــدها مـــن احـــداث سياســـية واجتماعيـــة، ١١بيعـــة الســـقيفة عـــام 

للمسـلمين إلـى صـراع علـى  تسببت في تحويل المسألة من اختيار خليفـة
 :انظـر(الحكم بين كبار الصحابة مبنيًا على أسس ودوافع اجتماعية قحة 

سوســيولوجيا  :أجــزاء ؛ محمــود اســماعيل ٤، الفتنــة الكبــرىطــه حســين، 
  ).طور التكوين ١، جالفكر الإسلامي

هوغازان بن أرغون بـن آباقـا بـن هولاكـو، ثـاني مـن أسـلم مـن  :غازان خان (*)
نيين الذين حكموا ايران والعراق، تولى الإيلخانية بعد مقتل ابـن الإيلخا

، وقد قام بإصلاحات تشريعية هامة عبرت عن )م١٣٠٥/هـ٦٩٤(عمه بايدو
مـدي اهتمامــه بــأمور الحكـم، وتطــوير ســيطرته علـى الأقــاليم وسياســته 

رشــيد  :انظــر( ).م١٣١٧/هـــ٧٠٦(التوســعية فــي إطــار إســلامه، ومــات ســنة 
الـدار  ١فـؤاد الصـياد، ط :، ترجمة)تاريخ غازاني(التواريخ جامع الدين، 

المخــتص فــي  :؛ أبوالفــدا٢٤٢م، ص٢٠٠٠/هـــ١٤٢٠الثقافيــة للنشــر، القــاهرة 
 :؛ ابــــن الفــــرات٤٣م، ص١٩٩٨، دار المعــــارف، القــــاهرة ١، طأخبــــار البشــــر

قســـطنطين زريـــق، المطبعـــة الأمريكيـــة،  :، تحقيـــقتـــاريخ ابـــن الفـــرات
  )م١٢٩٤/هـ٦٩٤حوادث (، ١٩١، ص٧م، ج١٩٤٢بيروت 

هـــ، ١٣٥١، مكتبــة القدســي، القــاهرة شــذرات الــذهبابــن العمــاد الحنبلــي،   )١٨(
  ٤٥٥، ص٥ج

، )دراسـة فـي التـاريخ والأدب مـن منظـور ايـديولوجي(العرب وإيران   )١٩(
  ٢٠٠-١٩٩م، ص١٩٩٣/هـ١٤١٣، دار المنتخبة العربي، بيروت ١ط

  ١٠٣٩ -١٠٢٧، ص١م، ج١٩٣٩، القاهرة السلوكالمقريزي،   )٢٠(
  ٣٥٨، ٣٣٢، ص٤م، ج١٩٦٥، القاهرة الفتاوى الكبرى  )٢١(
  ٢٥٢، ص)تاريخ غازاني(جامع التواريخ   )٢٢(
  ٢٧، ص)حياته وعصره(ابن تيمية   )٢٣(
  ٢١١نفس المرجع، ص   )٢٤(
  ٢١٣نفسه، ص   )٢٥(
  سورة العنكبوتمن  ٢٠ :الآية رقم    )٢٦(
 



   
  

 
 
 

 

 دراسات

  ٢٠١٧مارس  –العدد الخامس والثلاثين   –عاشرة السنة ال  ١٢١   ربع سنوية .مُحَكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

 
 :ت(ث الجــــاحظ فــــي هــــذا الصــــدد بتعظــــيم العقــــل فــــي الإنســــان يتحــــد (*)

أنـــه أشـــد احتياجًـــا مـــن " :عـــن قيمـــة وأهميـــة العقـــل قـــائلاً  )م٨٥٤/هـــــ٢٥٥
السيف، وأسرع إلى التجديد والتغيير، واستخدامه كقيمـة فـي التفكيـر، 
مثــــل الــــدواء الــــذي يقتــــل المــــرض أو الســــم، لا يقــــوى معارضــــوه علــــى 
ـــرًا مـــن احتياجاتـــه  ".مقارعتـــه؛ لضـــعف حجـــتهم، فمـــن أدركـــه أدرك كثي

عبـد السـلام هـارون،  :، تحقيـقرسائل التربيع والتدويرالجاحظ،  :ظران(
      )١٠٤م، ص١٩٧٩، مكتبة الخانجي، مصر١ط

  ٢٣٣، ص)حياته وعصره(ابن تيمية   )٢٧(
، مكتبــة الأســرة، القــاهرة تــاريخ المــذاهب الإســلاميةمحمــد أبــو زهــرة،   )٢٨(

  ٥٩٢م، ص٢٠١٣
العقــل  :مقالــة بعنــوان، )دمشــق(مجلــة المجمــع العلمــي العربــي  :دوريــة  )٢٩(

ــاير  ١عــدد  والنقــل عنــد ابــن تيميــة  /هـــ١٣٧٧جمــادي الآخــر  ٩ /م ١٩٥٨ين
  ٥٦، ص٣٣مجلد 

  ٥٦، صالعقل والنقل عند ابن تيميةمحمد بهجت البيطار،    )٣٠(
  سورة الملك من )١٠(آية رقم      (*)

  ٢٠٦، ص١٣، جالبداية والنهاية   )٣١(
  ٩، ص٦، جشذرات الذهب   )٣٢(
  ٥٦٩، صتاريخ المذاهب الإسلاميةوزهرة، محمد أب  )٣٣(
  ٥٩٤نفسه، نفس المرجع، ص  )٣٤(
، وهـي سـورة مكيـة، أي وقـت أن كـان سورة النحـل من )١٢٥(الآية رقم    )٣٥(

الرسول بمكة يدعو إلى دين الله في بدايـة دعوتـه إلـى الإسـلام، فنزلـت 
الآيــة شــديدة الإحكــام بــأن تكــون دعوتــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة ؛ 

ن النبي وأصحابه كانوا في مرحلة الضـعف، وقـريش هـي الأقـوى، ممـا لأ
يشـــير إلـــى فرضـــية دراســـة ظـــروف وأســـباب نـــزول النصـــوص القرآنيـــة 

  .تاريخيًا، وهذا ما يرفضه ابن تيمية
يقصد به القرآن الكريم والعقيدة الاسلامية بصفة عامة ولا  :علم الأصول (*)

  .يقصد هنا أصول الفقه
دار  .١محمــد عبــد القــادر عطــا، ط :، تحقيــقلفتــاوى الكبــرىاابــن تيميــة،  )٣٦(

   ١٦-١٥، )الطهارة(م،  المجلد الأول ١٩٧٨ /هـ١٤٠٨الكتب العلمية، بيروت 
  ١٦، ص١، مجالفتاوي الكبرى )٣٧(
  ٢٤٨، ٢٤٣، ص)حياته وعصره(ابن تيمية محمد أبو زهرة،  )٣٨(
  ٦٥، ص١، جفوات الوفيات )٣٩(

دى وصــل المســتوى الفكــري فــي القــرنين الأمــر الــذي يعكــس إلــى أي مــ (*)
الســادس والســابع الهجــريين مــن انحــدار وتطــرف، فكــر لا يعــرف الآخــر، 
ولا ينــاظره، بــل يفتــي بقتلــه وتكفيــره، ولا شــك أن هــذا الفكــر مــرتبط 
ــــة المملوكيــــة، بأبنيتهــــا  ــــذاك وهــــو الدول بالنظــــام السياســــي الحــــاكم آن

إلـى وجـود وتكـريس  السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أفضت
  .هذا الفكر وغلبته

  .٤٤، ص)حياته وعصره(ابن تيمية محمد أبو زهرة،  )٤٠(
  ٢١٢نفس المرجع، ص )٤١(

-٥٦٠(قــال بهــا المتصــوف العظــيم محــي الــدين بــن عربــي  :وحــدة الوجــود  (*)

 :أبــو منصــور الحــلاج ت"أمــا الاتحــاد قــال بهــا المتصــوف الشــهيد  )هـــ٦٣٨
الفتوحـات المكيـة  :ات عـن وحـدة الوجـود انظـرلمزيد مـن المعلومـ(هــ ٣٠٩

الفلســفة الصـوفية عنــد محــي  :لمحـي الــدين بـن عربــي، أبـو العــلا عفيفـي
الحـلاج،  :انظـر(، ولمزيد من المعلومات عن فكـرة الاتحـاد الدين بن عربي

  ).الطواسين
  ٤٥نفسه، ص )٤٢(
 

 
صـنون بقطـع النخيـل؛ لأن اليهـود يتح صلى الله عليه وسـلملقد أمر النبي  (*)

خلفهــا، ولعــل مــن مصــلحة الحصــار قطــع بعــض النخيــل لتمــام الرؤيــة، أو 
حصــاره وإشــعاره بعجــزه  لإحكــام الحصــار، أو لإذلال وإرهــاب العــدوفي

ــه ؛ لينــدفع فــي  ــه، وممتلكاتــه، وقــد يكــون فيــه إثــارة ل عــن حمايــة أموال
عـــن ممتلكاتـــه وأموالـــه، فينكشـــف عـــن حصـــونه ويســـهل  حميـــة للـــدفاع

لـــى غيـــر ذلـــك مـــن الأغـــراض الحربيـــة، أمـــا فيمـــا يتعلـــق القضـــاء عليـــه، إ
صــلى (بالــدوافع الاقتصــادية، فقــد بقيــت النخيــل والمــزارع لرســول الله 

خاصّــة، فقسّــمها بــين المهــاجرين الأوّلــين دون الأنصــار،  )الله عليــه وآلــه
ــا قسّــم الأراضــي علــى المهــاجرين أمــرهم بــردّ أراضــي الأنصــار التــي  ولمّ

اد الرســــول الكــــريم ألا يســــتفيد اليهــــود بــــالأرض أعطوهــــا لهــــم، فقــــد أر
الزراعيــة؛ لمــا كــان لليهــود مــن نشــاط تجــاري وزراعــي آنــذاك، لكــن لــيس 
قطـــع الأشـــجار والنخيـــل لمجـــرد الانتقـــام والغـــل والتشـــفي مـــن اليهـــود، 

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَة أَو تَرَكْتُمُوهَا " :فنزلت الآية الكريمة من سورة الحشر
 :ابــن ســعد :انظــر( ".لَــى أُصُــولهَِا فَبِــإِذْنِ اللهِ وَلِيُخْــزِىَ الْفَاسِــقِينَ قَائِمَــةً عَ 

، ٢، جتــــاريخ الرســــل والملــــوك :؛ الطبــــري٥٤، ص٢، جالطبقــــات الكبــــرى
  ).٥٠٥، ص٤، جالكشاف في تفسير القرآن الكريم :؛ الزمخشري٥٥٣ص

  .٥٣٦، ص٢، مجدائرة المعارف الإسلامية )٤٣(
ودار بـن هولاكوخـان بـن تولـوي بـن جنكيزخـان، أول هو أحمد تكـ :تكودار (*)

من أسلم من المغول في الدولة الإيلخانية، وتولى الحكم في إيران عام 
م بعد وفـاة أخيـه الأكبـر آباقاخـان، وقـد قُتـل بسـبب إسـلامه ١٢٨٢/هـ٦٨٣

 :انظـــر(م، ١٢٨٤/هــــ٦٨٣مـــن ابـــن أخيـــه أرغـــون خـــان بـــن آباقاخـــان عـــام 
، المجلــس ١محمــود عبــد الكــريم، ط :رجمــة، تروضــة الألبــابالبنــاكتي، 

  )٤٧٠-٤٦٩م، ص٢٠٠٧القومي للترجمة، القاهرة 
قســـطنطين زريـــق، المطبعـــة  :، تحقـــقتـــاريخ ابـــن الفـــراتابـــن الفـــرات،  )٤٤(

   ٣، ص٨، ج١٩٤٢الأمريكانية، بيرت، 
، ١ت، ج.، دار الكتـب العلميـة، بيـروت دصبح الأعشى في صناعة الإنشـا )٤٥(

  ٢٥٧ص
يف الدين بن قلاوون، كان أحد مماليك الصـالح نجـم الـدين هوالمنصور س(*)

أيــوب، وقــد اشــتراه الأميــر عــلاء آقســنقر العــادلي مــولى الصــالح نجــم 
-٦٧٨(الـــدين أيـــوب، وتلقـــب بـــالعلائي الصـــالحي الألفـــي تـــولى الحكـــم 

، وزارة ابـــن تغـــري بـــردي، النجـــوم الزاهـــرة :انظـــر( ).م١٢٩٠-١٢٧٩/هــــ٦٨٩
   ).١١٥، ص٨ت، ج.للتأليف والنشر، د الثقافة والإرشاد القومي

هوقوبيلاي بن تولوي بن جنكيزخان الشقيق الأكبر  :قوبيلاي خان (*)
م، وقد ١٢٦٠/هـ٦٥٨لهولاكوخان، تولى عرش الخانية في الصين عام 

أُرسل هو وأخيه هولاكو بحملتين عسكريتين؛ لغزوايران والعراق عام 
 :انظر(م ١٢٦٤/هـ٦٦٣وفي عام م بأمر من أخيهما منكوقاآن، وت١٢٥٦/هـ٦٥٤

  ).٤٤٠،٤٣٨، صروضة الألبابالبناكتي، 
   ١٩٦، ١٩٥دوروتيا كرافولسكي، المرجع السابق، ص )٤٦(
  ١٩٦المرجع السابق، ص )٤٧(
  ١٩٧دوروتيا كرافولسكي، نفس المرجع، ص )٤٨(

مصـــطلح المغـــول فـــي إيـــران يقصـــد بـــه الإيلخـــانيون ؛ لأنـــه عنـــدما فـــتح  (*)
لعراق أسس دولة كبيرة عرفـت بالإيلخانيـة، وكلمـة هولاكوخان إيران وا

ــابع  "ايــل"تركيــة مركبــة مــن لفظــين همــا ايــل وخــان،  :إيلخــان بمعنــي ت
 "إيلخــان"بمعنــي حــاكم ورئــيس عشــيرة، وبــذلك يكــون المغنــي  "خــان"و

هــو نائــب الحــاكم أي نائبــة فــي حكــم الولايــات التابعــة للدولــة وهــو يتبــع 
اطورية المغولية، وقد أطلق هذا اللقـب الخان الأعظم الذي يحكم الإمبر

على بيت أو خلفاء هولاكو بدءً من آباقا بن هولاكـو، عنـدما أسـند إلـيهم 
 



   
  

 
 
 

 

 دراسات

  ٢٠١٧مارس  –العدد الخامس والثلاثين   –عاشرة السنة ال  ١٢٢   ربع سنوية .مُحَكَّمة .عالمية .علمية  التاريخية كان 

 
، بعــــد اســــتقلالهم عــــن الخــــان الأعظــــم فــــي "إيلخــــانيين" :حكــــم إيــــران

تـاريخ عبد السلام عبـد العزيـز فهمـي،  :انظر.(قراقورم العاصمة المغولية
  ).٤م، ص١٩٨١لمعارف، الإسكندرية، ، دار االدولة المغولية في إيران

   .١٩٧كرافولسكي، نفسه، ص )٤٩(
  ٢٠٥نفسه، نفسه، ص )٥٠(
   ٢٠٥، صالأيوبيون والمماليكسعيد عاشور،  )٥١(
  ٢٠٥كرافولسكي، نفسه، ص )٥٢(
ثريـا محمـد علـى طـه، مكتبـة  :، ترجمـةالدين والفكر في فـخ الاسـتبداد )٥٣(

  ٤٩م، ص٢٠٠١/هـ١٤٢١الشروق، القاهرة 
  ٦٣، ص٨، جالأعشى صبح )٥٤(
م، ١٩٨٧ /هـــ١٤٠٧، الدوحــة ١، طالشــرق الإســلامي فــي عهــد الإيلخــانيين )٥٥(

  ٢٥٠ص
  ١٨٩كرافولسكي، نفس المرجع، ص )٥٦(
زبيــدة عطــا، عــين للدراســات  :، تحقيــقزبــدة الفكــرة فــي تــاريخ الهجــرة )٥٧(

  ٣٦٢ت، ص.والبحوث، القاهرة، د
فـارس ومنيـر البعلبكـي، نبيـه أمـين  :، ترجمـةتاريخ الشعوب الإسـلامية )٥٨(

  ٣٩٣م، ص١٩٧٧، دار العلم للملايين، بيروت ٧ط
هــو أولجايتوخدابنــده بــن غــازان أســلم، وسُــمي محمــد تــولي الحكــم عــام (*)

هـ، وحدث أن تحول من المذهب السني إلـى المـذهب الشـيعي، ٧١٦ -٧٠٣
بمســـــاعدة الفقيـــــه الشـــــيعي جمـــــال الـــــدين ابـــــن المطهـــــر الحلـــــي عـــــام 

أحــدث اضــطرابًا كبيــرًا، ولكنــه عــاد مــرة أخــرى إلــى  م، وقــد١٣٠٧/هـــ٧٠٧
، روضــة الألبــابالبنــاكتي،  :انظــر(هـــ ٧١٦المــذهب الســني قبــل موتــه عــام 

  )وما بعدها ٤٩٨ص
هو أبوسعيد بهادر بن أولجايتو، كان حاكمًا على خراسان، قبـل أن يتـولى  (*)

م، كـــان مســـلمًا علـــى ١٣١٦ /هــــ٧١٦الحكـــم بعـــد وفـــاة أبيـــه أولجايتوعـــام 
م، وكانــت وفاتــه هــي نهايــة ١٣٣٥/هـــ٧٣٦المــذهب الســني، وتــوفي عــام 

حكم الدولة الإيلخانية في إيران والعراق، قبل أن تتفكك وتتحـول إلـى 
 .٢، طالوافي بالوفيـاتالصفدي،  :انظر(صراعات على العرش المغولي   

   )٣٢٢، ص١م، ج١٩٨٢/هـ١٤٠٢دار النشر فيسبادن، ألمانيا 
  ٢٤٩، ص٧جالمصدر السابق،  )٥٩(

اليرليغ أوالبرالغ، وهـي لفظـه تركيـة، معناهـا المرسـوم وعليهـا جـري عُـرف  (*)
اب بلاد الشرق، وقلما بأن تكتـب بالـديار المصـرية  القلقشـندي، :انظـر( .كتَّ

   )٢٤٩، ص٧، جصبح الأعشى
   ٢٠٥-٢٠٤كرافولسكي، المرجع السابق، ص )٦٠(
    ٢٠٥نفسه، نفس المرجع، ص )٦١(
  ٢٠٥نفسه، ص )٦٢(
  ٢٠٧-٢٠٦نفسه، ص )٦٣(
  ٤٣، صالسلطان أولجايتوبين التسنن والتشيع )٦٤(
  ٣١فاطمة نبهان، المرجع السابق، ص )٦٥(
علـى المنتصـر  :، تحقيـقتحفة النظار فـي غرائـب الأمصـارابن بطوطة،  )٦٦(

ــــاني، ط ؛ ٢٢٤، ص١م، ج١٩٨٥ /هـــــ١٤٠٥، مؤسســــة الرســــالة، بيــــروت ٤الكت
؛  ١٤٦ش، ص .هـــــ١٣١٤هــــران ، مطبعـــة يمنــــي، تلــــب التــــواريخ :القزوينـــي

محمد علـى عـوني، دار الزمـان،  :، ترجمةشرفنامه شرف خان البدليسي،
    ٢٧، ٢ت، ج.بيروت، د

  ٢٥فاطمة نبهان، نفس المرجع، ص )٦٧(
هــو رشــيد الــدين فضــل الله بــن عمــاد الدولــة الهمــذاني، كــان جــده موفــق   (*)

ماعيلية، الدولة يعيش مع الخواجه نصير الدين الطوسي فـي قـلاع الإسـ
 

 
ثــم التحــق بخدمــة هولاكوخــان، وُلــد عــام رشــيد الــدين عــام فــي همــذان 

م، مضى فتـرة شـبابه فـي تحصـيل العلـوم المختلفـة وخاصـة ١٢٤٧/هـ٦٤٥
الطب، وقد عمل في بـلاط آباقاخـان طبيبًـا، إلـى أن عـين وزيـرًا فـي عهـد 
ـــاء هـــذا المنصـــب فـــي عهـــد  الســـلطان غـــازان خـــان، واســـتمر يتقلـــد أعب

ولجايتو، وابنه أبوسعيد بهادر خان، وقُتل بأمر أبي سعيد عام السلطان أ
مــؤرخ المغــول الكبيــر رشــيد الــدين فــؤاد الصــياد،  :انظــر( .م١٣١٨/هـــ٧١٨

   ).٢٣٣م، ص١٩٦٧، القاهرة ١، طفضل الله الهمذاني
   .٢٤١كرافولسكي، المرجع السابق، ص )٦٨(
  .٣٥٢، ص٤، جالفتاوي الكبرى )٦٩(
  .٢١٠كرافولسكي، نفسه، ص )٧٠(
محمــد صــادق بحــر  :مقدمــة(رجــال العلامــة الحلــي ابــن المطهــر الحلــي،  )٧١(

  .٧، ص)العلوم
    .٨ابن المطهر الحلي، المصدر السابق، ص )٧٢(
  .١٧١، صنظريات شيخ الإسلام ابن تيمية )٧٣(

هو محمد بن محمد بن الحسن نصير الدين الطوسي، الفيلسوف صـاحب  (*)
هـ، وكان رأسًا في علم الأوائل، لاسيما ٥٩٢علم الرياضة، وُلد بطوس عام 

في الرصد، تتلمذ على يد المعين سالم بن بدران المعتزلي، كـان ذومنزلـة 
عالية عنـد هولاكـو، أقـام مرصـد مراغـة بـأمر مـن هولاكوخـان، واتخـذ بـه 
خزانه فسيحة ملأها من الكتب التي نُهبـت مـن بغـداد والشـام والجزيـرة 

ف مجلــد، وعمــل دار للحكمــة ورتــب فيهــا علــى مــا يزيــد علــى أربعمائــة ألــ
ــة  دراهــم، ودار للطــب  ٣فلاســفة ومعلمــين، لكــل واحــد فــي اليــوم والليل

يعطي للطبيب درهمان، ومدرسة لكل فقيه فـي اليـوم مـنهم، دار حـديث 
لكل محدث نصـف درهـم فـي اليـوم، كـان الطوسـي علامـة عصـره جامعًـا 

تــــأثرًا بــــالفكر هـــــ، وهوشــــيعي المــــذهب م٦٧٢لكــــل العلــــوم، تــــوفي عــــام 
شـذرات ابـن العمـاد الحنبلـي،  :لمزيد من التفصيلات عنه انظـر(المعتزلي 
؛ ابــــن ٣٠٧، ص٢، جفــــوات الوفيــــات :؛ الكتبــــي ٣٤٠-٣٣٩، ص٥، جالـــذهب
   )١٨٠، ص١٣، جالبداية والنهاية :كثير

  المحقق :خريتًا (*)
، مطبعـــة مجلـــس دائـــرة ١، طالـــدرر الكامنـــة فـــي أعيـــان المائـــة الثامنـــة )٧٤(

  ١٣-١٢، ص٢م، ج١٩٣٩الهند  -المعارف العثمانية، حيدر آباد 
  ١٦ابن المطهر الحلي، المصدر السابق، ص )٧٥(

هـم الـذين سـاقوا الإمامـة فـي ولـد فاطمـة وعلـى بـالنص علـيهم  :الإمامية (*)
واحـــدًا بعـــد واحـــد، ويشـــترطون معرفـــة الإمـــام وتعيينـــه، فـــي الإيمـــان، 

ـــب الوصـــي إلـــى ابنـــه الحســـن  فالإمامـــة عنـــدهم مـــن علـــى بـــن أبـــي طال
بالوصية، ثم إلى أخيه الحسين ثم إلـى ابنـه علـي زيـن العابـدين، ثـم إلـى 

فرقـة  :ابنه محمد الباقر ثم جعفر الصادق، ومن هنا افترقوا إلى فـرقتين
ساقوها إلى ولده إسـماعيل وهـم الإسـماعيلية، وفرقـة سـاقوها إلـى ابنـه 

وفهم عنـد الثـاني عشـر مـن الأخر موسى الكاظم، وهم الإثنا عشرية؛ لوقـ
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